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  ر ـــشك

  
  
 

         ً ا متواصلا ً ّ كما ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، حمد لجلیل نعمھ، وموفور خیراتھ الحمد 
وبارك على عبده ورسولھ محمد وعلى أزواجھ وذریّتھ، وصحابتھ ومتبعیھ إلى یوم صلي اللھم  ونھ ومن

ّم تسلیما كثیرا  أما بعد ین وسل ّ   :الد

ّجاح في الحیاة وعنوان نیل          ر في نفسي كثیرا، ومنح لي عطفا وفیرا، وبیّن لي سمة الن ّ ّھ أث لأن
بر على العثرات والإشرئباب إلى  عوبات والصّ ّ ركوب الصّ ّي بشخصیتھ حب المكانة والمفازة، ولأنھ علمن

موحات ّ كتور... الط ّ ّھ أشكر أستاذي الكریم ومعلمّي الد ار ساسي: "من أجل ذلك كل على تفضلھ بقبول " عمّ
ْ أن كان فكرة إلى أن  ذ سالة أولا وعلى ما نفعني بھ من علم وتوجیھ ومتابعة للعمل مُ ّ الإشراف على الر

ُّور  …رأى الن

اس، ولا          ّ م ھذا البحث أسأل الله العظیم أن یجعلھ مفتاحا لمزید من البحث ونشر العلم بین الن ّ قد ُ وإذ أ
قدیر أیضا إلى كل من أمدني بید العون وساعدني من قریب أو یفوتني في ھذا ال ّ ّكر والت قدم بالش ّ مقام أن أت

 …من بعید في انجاز ھذا العمل حتى آل إلى ما ھو علیھ

سالة، وإبدائھم لما        ّ كما أرفع شكري وامتناني للأساتذة المناقشین على تكرمھم بقبول مناقشة الر
فإلى كل ھؤلاء ...یمة البحث، وأسأل المولى الكریم  أن ینفعنا بھمعرض لھم من ملاحظات تزید من ق

  …وأولئك تحیة تقدیر وعرفان
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  صــملخ
  
  
  

تشبھ بعض الأشكال الموجودة في الطبیعة إنھا كالمكعب المتعدد  –في منظورنا  –إن الظاھرة اللغویة 
الزوایا و الأبعاد لا یكفي لوصفھ أن یسلط علیة  الضوء من نور مصباح واحد یضيء سطحا واحدا 

  إلى آخر وھكذا تعددت التعاریف التي تناولت الظاھرة اللغویة من منھج . ویخفي أسطحھ الأخرى 

إن الھدف الذي سطرناه من خلال ھذا البحث ھو الانطلاق في عرض كل منھج من المناھج اللغویة و 
كشف الزاویة التي نظر بواسطتھا إلى اللغة  حتى نصل في الأخیر إلى تعریف یحیط بالظاھرة اللغویة 

  .من كل الزوایا و الأبعاد 

في الأصالة و الفرعیة لم یستطع الكشف عن أسرار الحقیقة أن البحث التاریخي الطولي أو البحث  
الظاھرة اللغویة باعتباره نظر إلیھا على أنھا زمان فحسب ، كما تعامل مع نصوص قدیمة في شكلھا 

  .المكتوب لا المنطوق 

لقد عرف .أما عن المناھج اللغویة الحدیثة فقد اختلفت بدورھا في تعریف اللغة باختلاف زوایا النظر 
لوصفي اللغة  بأنھا بنیة أو نظام ، وأن ھذه البنیة لكي تدرس لا بد أن تحلل إلى مكوناتھا الجزئیة المنھج ا

  .وھذا كلھ بھدف الكشف عن القوانین العامة للنظام اللغوي 

أما المنھج الوظیفي فقد اعتبر اللغة وسیلة من وسائل التبلیغ و التواصل بین الأفراد ،ھي تلك الوسیلة 
الإنسان بواسطتھا تحلیل خبراتھ إلى وحدات ذات دلالة وشكل صوتي ھي المونیمات ، التي استطاع 

  .تقطع بدورھا إلى وحدات متتالیة ھي الفونیمات 

ولكنھ في المقابل ظھر اتجاه آخر بقیادة نوام تشو مسكي ، ھذا الأخیر نظر إلى اللغة على أنھا نتاج عقلي 
ل الإنساني ، وأن الإنسان مزود بقدرة فطریة تمكنھ من خاص بالجنس البشري ومكون من مكونات العق

  .  استعمال اللغة و الإبداع فیھا 

تعبر عن أفكار داخل  –مدلول /دال  –أما المنھج السیمیائي  فقد اعتبر اللغة نظام من العلامات اللغویة 
لي اللغة أنھا تمارس في حین اعتبر المنھج التداو.الحیاة الاجتماعیة في إطار صیرورة  تواصلیة قصدیة 

ب وما دار  َ في ظل مسار اتصالي تداولي مضبوط بقواعد و قوانین ، یشمل كل من المتكلم و المخاط
  .بینھما من حدیث أو إشارات ملامحیة أو یدویة 

ونشیر في الأخیر أن اللغة من أكثر ظواھر النشاط الإنساني تعقیدا ، إنھا جزء من كیاننا السیكولوجي 
ي عملیة فیزیائیة اجتماعیة بسیكولوجیة على غایة من التعقید ، الحقیقة أنھا ظاھرة نفسیة الروحي ، ھ

اجتماعیة ثقافیة مكتسبة لا ظاھرة بیولوجیة ملازمة للفرد ، تتألف من وحدات صوتیة لغویة ،ومن قواعد 
یع جماعة ما أن ضمنیة تحكم تألیف الوحدات الظاھرة في الكلام الفعلي ، وبھذا النظام الترمیزي تستط

  . تتفاھم وتتواصل مع الغیر في ظل نشاط اتصالي تداولي 
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  دمةــمق

  
  
  
  

إن اختیار موضوع مذكرة ماجستیر لیس بالأمر الھین  ، إذ التسرع في الاستقرار على عنوان  
ا ما یكون عامل ھدم  لھا وعادة ما یدفع الباحث إلى ھجرھا  بل ربما إلى ھجر البحث  ً المذكرة كثیر

ا من المسلمة القائلة أنھ على طالب الدراسات العلیا أن یختار . العلمي كلھ  ً و یرغب بالبحث في و انطلاق
موضوع یستطیع من خلالھ معالجة قضیة من القضایا اللغویة الجدیدة ، التي تثري البحث العلمي و تفتح 
آفاقا جدیدة كانت موصدة من قبل ، وقع اختیاري على موضوع لطالما راودني أمل كبیر في البحث فیھ 

مفھوم اللغة في ضوء مناھج "نونتھ بـ ثم نما ھذا الأمل لیتحول إلى رغبة قویة و ملحة إنھ موضوع ع
  ".        البحث اللغویة

الحقیقة أنھ بتعدد المناھج التي سار علیھا الباحثون في دراساتھم اللغویة  ، و انطلاقا من أن اللغة 
ھي كالكعبة المتعددة الزوایا ، أو كالجسم الذي تتعاور المناھج اللغویة للكشف عن حقیقتھ ، فما قد یراه 

حث من خلال منھج معین ، یختلف عما قد یراه من جانب آخر من خلال منھج آخر ، تعددت مفاھیم البا
ا و یخفي عندئذ  ً اللغة وراح كل منھج یسلط الضوء علیھا من نور مصباح واحد یضيء سطحا واحد

ا ھائلا من التعاریف اللغویة  التي یقف الباحث أمامھا ح. أسطحھ الأخرى  ً ائرا وھكذا صرنا نحصي كم
و رغم أھمیة البحث في ھذا الموضوع إلا أن التطرق . مترددا  لا یعلم أیأخذ بھذا التعریف أو ذاك 

لذلك كلھ فإنني تجشمت عناء البحث ، وكلي عزم و رغبة في الوصول إلى . لدراستھ لم یكن موجودا
ً و جامعا للغة ، یسلط على أبعادھا أضواء الناھج المتعددة    . تعریف أحسبھ شاملا

ما ھو مفھوم اللغة في : وحتى أصل إلى ھدفي ھذا طرحت في البدایة إشكالیة كبرى تمثلت في 
ما ھو أصل اللغة ؟ وما : ؟، بالإضافة إلى عدة إشكالیات فرعیة ھي كالأتي ضوء مناھج البحث اللغویة

النظریة و المنھجیة ؟  ھي علاقاتھا ببقیة العلوم الأخرى؟ ، ثم ما ھو مفھوم المنھج ، وما الفرق بینھ وبین
، وما ھو مفھوم اللغة في ضوء مناھج البحث قدیما؟، أي ما ھو مفھومھا في ضوء  المنھج التاریخي و 
المقارن ؟ ، وكذلك  ما ھو مفھوم اللغة في ضوء مناھج البحث حدیثا؟ ، أي ما ھو مفھومھا  في ضوء 

  و التداولي ؟ تولیدي التحویلي ، و السیمیائي ، المنھج البنیوي الوصفي ، و الإحصائي ، و الوظیفي ، و ال

  .ھذه الأسئلة و أخرى أجاب علیھا البحث في شكل فصلین 

تحدث الفصل الأول عن مفھوم اللغة في ضوء مناھج البحث قدیما ، و انقسم إلى أربعة مباحث ، 
: المطلب الأول :لى مطلبین نشأة اللغة الإنسانیة و علاقتھا ببقیة العلوم الأخرى وانقسم إ: المبحث الأول 

ماھیة المنھج ، : علاقة اللغة ببقیة العلوم الأخرى ، أما المبحث الثاني فكان في : نشأة اللغة ، و الثاني 
وفیما یخص . المطلب الأول في مفھوم المنھج ، و الثاني في علاقات المنھج : وتكون من مطلبین 

في ضوء المنھج التاریخي ، وانقسم إلى أربعة  مطالب ، مفھوم اللغة : المبحث الثالث ، فكان بعنوان 
المجال المعجمي ، أما المطلب الثاني فكان في   مفھوم المنھج التاریخي واستخدامھ في: المطلب الأول 

نقد المنھج :  مفھوم اللغة في ضوء المنھج التاریخي ، و الرابع: خطوات المنھج التاریخي ، و الثالث 
مفھوم اللغة في ضوء المنھج المقارن، وانقسم إلى أربعة :مبحث الرابع ، فحمل عنوان أما ال. التاریخي 
المنھج المقارن ، و دوافع ظھوره ، والثاني مفھوم المنھج المقارن ، وأھم  : المطلب الأول : مطالب 

  . نتائجھ ، و الثالث مفھوم اللغة في ضوء المنھج المقارن، والرابع نقد المنھج المقارن 

ا أم ً ا عن الفصل الثاني من ھذا البحث فخصص لدراسة ، مفھوم اللغة في ضوء مناھج البحث حدیث
مفھوم اللغة في ضوء المنھج البنیوي الوصفي ، وانقسم : ، و انقسم إلى ستة مباحث ، المبحث الأول 

ماھیة المنھج : المدرسة البنیویة وأھم اتجاھاتھا ، والثاني  : بدوره إلى أربعة مطالب ، المطلب الأول 
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و الرابع ، فخصص . مفھوم اللغة في ضوء المنھج البنیوي الوصفي : البنیوي الوصفي ،  و الثالث
أما عن المبحث الثاني فقد عني بضبط مفھوم اللغة في . لعرض أھم الانتقادات التي وجھت لھذا المنھج 

یث عن نشأة علم الإحصاء و ضوء المنھج الإحصائي ، وانقسم إلى أربعة مطالب ، خصص الأول للحد
مفھوم اللغة : خطواتھ و أھمیتھ  ، أما الثالث فحمل عنوان : مفھوم المنھج الإحصائي : تطوره ، و الثاني

أما المبحث الثالث من ھذا الفصل  .في ضوء المنھج الإحصائي ، والرابع خصص لنقد ھذا المنھج  
: وانقسم إلى خمسة مطالب كان الأول  بعنوان مفھوم اللغة في ضوء المنھج الوظیفي ، : فعنون بـ 

مبادئ التحلیل : أسس المنھج الوظیفي ، و الثالث  : نظریة مارتني الفونولوجیة الوظیفیة ، والثاني
أما .  مفھوم اللغة في ضوء المنھج الوظیفي ، و الخامس  خصص لنقد ھذا المنھج : الوظیفي ، و الرابع 

لحدیث عن مفھوم اللغة في ضوء المنھج التولیدي التحویلي ، و انقسم عن المبحث الرابع ، فقد خصص ل
مفھوم المنھج : نشأة المنھج التولیدي التحویلي و دوافع ظھوره ، و الثاني : إلى أربعة مطالب ، الأول 

 مفھوم اللغة في ضوء المنھج التولیدي التحویلي ، : التولیدي التحویلي و أھم أسسھ و مبادئھ ، و الثالث 
وفیما یتعلق  بآخر مبحث فقد عني بدراسة مفھوم اللغة في ضوء . و الرابع خصص لنقد ھذا المنھج 

مطلب الأول  : المنھج السیمیائي ، الذي انقسم بدوره إلى أربعة مطالب ، رتبت على النحو التالي 
ة و أھم المفھوم و إشكالیة المصطلح ، و الثاني ، عرض للمدارس السیمیائی: خصص للسیمیائیة 

أما عن  "  . مفھوم اللغة في ضوء المنھج السیمیائي" اتجاھاتھا ، وثالث مطلب اندرج تحت عنوان 
المبحث السادس من ھذا الفصل ، فقد اھتم بضبط مفھوم اللغة في ضوء المنھج التداولي ، وبدوره انقسم 

للتداولیة اللسانیة ،  و مفھومھا ،  إلى أربعة مطالب ، أما المطلب الأول فقد اھتم  بدراسة المنشأ الفلسفي
، والثالث تطرق إلى التداولیة علاقتھا ببقیة "  تطور اللسانیات التداولیة" والثاني  حمل عنوان 
المنھج مفھوم اللغة في ضوء : أما عن المطلب الرابع و الأخیر فعنون  بـ .التخصصات الأخرى 

  التداولي  

ج المتوصل إلیھا ، كما التزمنا في ذلك بتمھید لكل فصل ، وذكرنا في خاتمة البحث ، أھم النتائ
لتوضیح مدى ترابطھا ، و أردفنا كل ذلك بالإجراءات العلمیة المنھجیة من فھارس و مراجع ، و 

وكان الاعتماد في كل  ذلك على المنھج الوصفي ، الذي رأیناه مناسبا .مصادر اعتمدت في  ھذا البحث 
من استقراء و (ا و مخططھا و ھدفھا ، وذلك اعتمادا على آلیات ھذا المنھجلمثل ھذه الدراسة وموضوعھ

  .، التي التزمنا  بھا في معظم مباحث الدراسة وفصولھا)إحصاء ، و موازنة وتحلیل واستنتاج 

تمثل : ھذا وقد صادفتني أثناء انجازي لھذا البحث عدة صعوبات أستطیع إجمالھا في شقین اثنین
موضوع، ذلك أنني سعیت من خلال ھذا البحث إلى إیجاد تعریف شامل یحیط الأول في صعوبة ال

بالظاھرة اللغویة من كل الزوایا والأبعاد، رغم أنني أعلم أن صوغ تعریف علمي شامل للغة لیس بالأمر 
الھین كما قد یتبادر إلى الذھن، ذلك أن اللغة ھي عملیة فیزیائیة اجتماعیة بسیكولوجیة على غایة من 

عقید ، ضف إلى ذلك أنني أحاول إیجاد ذلك التعریف في ضوء مناھج البحث اللغویة ، ولكننا نعلم أن الت
أما الشق الثاني من . المناھج متعددة ومتشعبة یتطلب دراستھا الوقت، ووفرة المصادر و المراجع 

  .قدر الكافي منھا الصعوبة ، فتمثل في قلة المصادر و المراجع التي تخدم البحث، حیث أنني لم أجد ال

ورغم ھذا ، فقد حاولت بقدر الإمكان والمستطاع أن استجمع كل المعلومات المتعلقة بموضوع 
بحثي من خلال ما وقع بین یدي من مصادر و مراجع ، حتى أصل إلى ضبط تعریف یسلط على 

  .الظاھرة اللغویة أضواء المناھج المتعددة من كل الزوایا والأبعاد

  

و لكن أرجو ھذا ولا أدعي الكمال فیما كتبت، والعصمة فیما بحثت و استوعبت فالكمال  وحده  
أن یكون عملي ھذا خدمة للسان العربي المبین أولا ، و للبحث العلمي ثانیا وحافزا لطلاب العلم في ھذا 

  .المواضیعالعصر في أن یشحذوا أقلامھم ویحركوا ھممھم وعزائمھم للبحث في ھذا النوع من 



11 
 

واسأل الله العلي القدیر أن یجعل عملي ھذا في میزان حسناتي و أن یتجاوز عن سیئاتي ، إنھ نعم 
  المولى 

  .   ونعم النصیر و الحمد  رب العالمین  
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 1الفصل 
 اللغة في ضوء مناھج البحث قدیما مفھوم

    
  
  

بل ھي أصل الحضارة وصانعة الرقي والتقدم، فھي  ،الإنسانیةعرق مظاھر الحضارة أاللغة من 
مة وأمة، بل بین حضارة وحضارة، وھي أیضا قوام الحیاة أتؤلف الحد الفاصل بین  شعب وشعب، وبین 

  .الإنسان صلتھ بالمجتمع الذي یولد ویعیش فیھ قمبھا یع الروحیة والفكریة والمادیة،

روا غور  ھذه الظاھرة بیس واللغویون، على مر العصور، أنوقد حاول العلماء والمفكرون 
ان لھم في ذلك آراء الفریدة والعریقة في حیاة البشر، وأن یزیحوا الستار عن سر أصلھا ونشأتھا، وك

ألوان النشاط الإنساني، وما  ن اتصالھا أو بالأحرى علاقتھا بكلعنصرفوا إلى الكشف ونظریات، كما ا
  .ظاھر الحیاةمدى تأثیرھا في كل م

ھي الأخرى بإمكاناتھا  حاولت اجتھادیةبدورھا إلا وجھات نظر  أما مناھج البحث العلمي، فلیست
فتعددت بالتالي المناھج بتعدد زوایا النظر، . الظاھرة اللغویة، والكشف عن حقیقتھا استیعابالمتعددة 

ّ اللغة ھي كا الباحث من خلال منھج معین یكملھ أو  لكعبة المتعددة الزوایا، فما قد یراهانطلاقا من أن
  .یصححھ، ما قد یراه من جانب آخر من خلال منھج آخر

: ھي  عدد من التساؤلات نمما سبق ذكره فإننا سنحاول من خلال ھذا الفصل الإجابة ع وانطلاقا
ما ھو مفھوم : ھالعلوم الأخرى؟ والأھم من ذلك كلكیف نشأت اللغة الإنسانیة؟ وما ھي  علاقتھا ببقیة 

تھ؟ ما ھو مفھوم اللغة في ضوء مناھج البحث قدیما؟ أي ما ھي حقیقة الظاھرة اعلاقالمنھج؟ وما ھي 
ھذه التساؤلات  ، اللغویة في ضوء المنھج التاریخي؟ وما ھي حقیقتھا أیضا في ضوء المنھج المقارن؟

  .وأخرى سیتم الإجابة عنھا بحول الله من خلال ھذا الفصل

  .وعلاقتھا ببقیة العلوم الأخرى اللغة الإنسانیةنشأة   .1.1

  .نشأة اللغة الإنسانیة  .1.1.1

ولذا كان البحث عن أصل  .أمر یثیر الخیال، ویدفع العقل إلى التفكیر أصل الإنسان، ونشأة لغتھ
الأجیال  اختلافالباحثین والمفكرین على  التي جابھت اللغة الإنسانیة الأولى من أقدم المشاكل الفكریة

  .والعصور

في أول  -اللغة  وجدوا أنفیر، التساؤل المحذلك ن فقد نشط العلماء والفلاسفة، إلى الإجابة ع
الوضع  ضىكانت ولیدة فو أنھاوإنما دلت الشواھد الأولیة لھا على  ،لم تخضع للمنطق والعقل –أمرھا 

للتعبیر عن  استعملتأنھا  باعتباروالوضع النظامي ،للفكر والمنطق بل أن تخضع، قالقدیم الارتجالي
ني التفاھم وإیصال المعاأھداف في التعبیر و ذات لكلتصبح بعد ذ، ثم للغناء والمتعة، غرائز والعواطف ال
)1(. 

ّ حتى شمل تاریخ فترة ما قبل المیلاد  ولم یقتصر البحث في أصل اللغة على فترة معینة ، بل امتد
غویة في باریس لالأقوال وتعدد النظریات، قررت الجمعیة الإلى العصر الحدیث ، وبعد كثرة 

ّ كثیرا من . منع تقدیم أبحاث في ھذا الموضوع، واعتبرت أنھ دوران في حلقة مفرغة 1878سنة كما أن
فیرث BLOOMFIELD ،  دلبلوم فی(العلماء ذوي الشھرة الذائعة والقدم الثابتة في علم اللغة أمثال 



13 
 

FIRTH  ( راسة ھذا الموضوع بشكل علمي أو بصورة تنبئ على أھمیة البحث فیھلم یتعرضوا لد .
أما . )2(باختصار شدید على سبیل أن الكلام فیھ نوع من الفلسفة اللغویة" فیرث"وقد تناولھ 

باعتبار أنھ لا یوصل الباحث إلى  إلى عدم الغوص في ھذا البحث ، فھو بدوره یدعو" ماریوباي"
فیما یختص : "وفي ذلك قال. غة الشخصیة والفلسفة لا غیر بأراء تصطبغ بالص النتائج یقینیة، بل مجرد

بنشأة اللغة وطبیعتھا، لدینا مصادر تعتمد الأساطیر والحدیث المنقول، والمناقشات الفلسفیة، ولكن 
ي غویین یدرسون اللغات التلال:" ، فقال أیضا"فند ریس"أما ..." .تنقصنا الحقائق العلمیة في ھذا الصدد

  تتكلم وتكتب، ویتبعون تاریخھا بمساعدة أقدم الوسائل التي 

كشفت عنھا ، ولكنھم مھما أوغلوا في ھذا التاریخ، فلن یصلوا إلا إلى لغات قد تطورت وتركت  
العالم اللغوي سواء لجأ إلى اللغات المعروفة ،أم إلى " كما أن ... ".خلفھا ضخما لا نعرف عنھ شیئا

َ   إلى اللغات التي یتعلم بھا الأطفال الكلام، فلن یجد أمامھلغات المتوحشین، أم  د یّ ُ في كل حال إلا بنیانا ش
 "صبحي الصالح"ویؤكد ...". منذ زمن طویل وتعاقبت على العمل فیھ أجیال عدیدة خلال قرون طویلة

اللغة، إذا أردنا إنھ من الألیق أن نبعد وننحي كل المباحث التي لا صلة  لھا بفقھ : "نفس ھذا الرأي بقولھ
لأن ما وراء الطبیعة  من الغیبیات، وفرض القواعد كما تفرض القوانین لیس من المنھج ,للغتنا الحیاة    

  )2( ...".اللغوي في شيء

ّ أنّ  ّ المسألة إذا طرحت فلا بد تناقش، وإذا ذكرت فلا بد أن تشرح، خاصة ونحن  غیر أننا نقول أن
ّ لغز أصل اللغة ھو مرب ّ البحث في ھذا مشروط بالبحث في الآخر نعلم أن وط بلغز أصل الإنسان إذ أن

وفك الأول مقید بفك الثاني، كما أن دراستھا ضرورة منھجیة لا ینبغي تجاھلھا، وفك لغزھا سیؤدي 
، كما أن )اللفظ والمعنى(بالضرورة إلى فك  العدید من الإشكالات اللغویة، وبخاصة إشكالیة العلاقة بین 

. ولم ینطلقا من فراغ ، بل لھما واقع علمي وظاھرة ملموسة الافتراض ھنا لھما سند من الواقع،التخیل و
  .وقبل ھذا وذاك فإن مسألة أصل اللغة الإنسانیة قد ورد ذكرھا في القرآن الكریم

ونظرا لھذا السبب ولغیره من الأسباب الأخرى یجدر بنا في ھذا المقام أن نلم بإیجاز ببعض ھذه 
ات التي حاولت كشف أصل اللغة ، استكمالا للمنھج واستعراضا لتفكیر القدماء ، وتبیانا لفضل النظری

ة، و لا عیالا على  َ ز َ ج َ علمائنا القدامى الذین أسھموا بسھم وافر في الحضارة والتاریخ، ولم یكونوا ع
ومُھُم وقد جمع السیوطي  صُ ُ كل ما قیل من )  ھـ911ت(غیرھم كما لم یكونوا نقلة برید كما یرمیھم خ

  :   ومن أھم ھذه النظریات نجد". المزھر"آراء ونظریات حول ذلك  في كتابھ 

  :نظریة الإلھام و الوحي و التوقیف  1.1.1.1

   -بكل اللغات- مفادھا أن الله أوحى إلى الإنسان الأول وأوقفھ على أسماء الأشیاء

ّمھ النطق                                                                            ) 3(.مباشرة أو بواسطة، بعد أن عل

والفیلسوف الإغریقي ) م.ق 480) (ھیراقلیط(وھذه النظریة قدیمة قال بھا الفیلسوف الیوناني 
أن اللغة ظاھرة طبیعیة،  وأن الكلمات وأصواتھا جزء لا ) أفلاطون(، ویرى )م.ق 480) (ھیراكلیت(

لاحیة لا علاقة طأنھا ظاھرة اجتماعیة وأن أصواتھا رموز إص) أرسطو(من المعنى بینما یرى یتجزأ 
كما أن لھذه النظریة . فأفلاطون مع ھذه النظریة وأرسطو مع الآتیة. طبیعیة أو مباشرة لھا بالمعاني

ول، وجمیع والله خلق من طین جمیع حیوانات العق« : ففي التورات -كدلیل نقلي–إشارات في الأدیان 
طیور السماء، ثم عرضھا على آدم، لیرى كیف یسمیھا، ولیحمل كل منھا الاسم الذي یضعھ لھ الإنسان، 

  )3(»فوضع آدم أسماء جمیع الحیوانات المستأنسة، ولطیور السماء، ودواب الحقول 

سماء كلھا، ث« : ن فقد استندوا إلى قولھ تعالىوأما العلماء المسلم ً َ الأ م َ َ آد م ّ عل َ م عرضھم على و
  .31الآیة ،سورة البقرة  » الملائكة
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  :وارتضى ھذه النظریة

، حیث قرر أن الله سبحانھ أنطق نبیھ إسماعیل بالعربیة، دون )ھـ255(أبو عثمان الجاحظ  -1
عربیا، لأن الله لما فتق لسانھ -وھو ابن أعجمین–وقد جعل الله إسماعیل «: سبق تمھید أو تعلیم، یقول

بنیة على غیر التلقین والترتیب، وفطره على الفصاحة العجیبة، على غیرا لنشؤ والتمرین، بالعربیة الم
، ثم حماه من طبائعھم، ومنحھ من أخلاقھم ...وسلخ طباعھ من طبائع العجم، ونقل إلى بدنھ تلك الأجزاء

ذلك برھانا  وطبعھ من كرمھم وأنفتھم وھممھم على أكرمھا وأسناھا، وأشرفھا وأعلاھا وجعل. وشمائلھم
  )1(.»على رسالتھ، ودلیلا على نبوتھ، وصار أحق بھذا النسب وأولى بشرف ذلك الحسب

  .أستاذ ابن جني) ه377(أبو علي الفارسي : و نادى  بھذه النظریة أیضا -2

، واتخذ موقف الدفاع عنھا، وكان )ھـ395(وارتضاھا أبو الحسن أحمد بن فارس الرازي  -3
" علم آدم اللغة تعلیم تلقین، وعقد لذلك بابا سماه -سبحانھ وتعالى–ذلك أنھ قال أن الله زعیم القائلین بھا، 

أقول إن لغة العرب توقیف، : "قال فیھ". القول أن لغة العرب، أتوقیف ھي ووحي أم اصطلاح وتواطؤ؟
یر المقصود ، ثم ذھب أحمد بن فارس إلى تفس]..."وعلم آدم الأسماء كلھا[ -جل ثناؤه–ودلیل ذلك قولھ 

علمھ الأسماء كلھا، وھي الأسماء التي یتعارفھا الناس، من دابة : فكان ابن عباس یقول: " بالأسماء فقال
ُ عن مجاھد قال. »وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرھا) جمل(وأرض وسھل وجبل و  یف صَ ُ : وروى خ

علمھ أسماء ذریتھ : رونوقال آخ. إنما علمھ أسماء الملائكة: وقال غیرھما. علمھ اسم كل شيء
  )4("أجمعین

علم آدم أسماء  -سبحانھ وتعالى–وفي ھذه المسألة نراه یرجح قول ابن عباس، الذي یرى أن الله 
الأشیاء بما ھي معروفة لدینا الآن، كما أن أحمد ابن فارس وقف شارحا للصیغة اللغویة التي نزلت بھا 

ھُنَّ أو عرضھا، لأن «: ن ذلك كما تذھب إلیھ لقاللو كا: فإن قال قائل«: فیقول. الآیة الكریمة ضَ َ ر َ ثم ع
، ولما لا یعقل عرضھا أو عرضھن، قیل "عرضھم"موضوع الكنایة في كلام العرب أن یقال لما یعقل 

ٌ من سنن العرب  -والله أعلم–لھ، إنما قال ذلك  ة َّ ن لأنھ جمع ما یعقل وما لا یعقل فغلب ما یعقل، وھي سُ
والله خلق كل دابة من ماء، فمنھم من یمشي على بطنھ، [ - جل ثناؤه–وذلك كقولھ ) یبأعنى باب التغل(

تغلیبا لمن یمشي على رجلین وھم " منھم"فقال ]. ومھم من یمشي على رجلین، ومنھ من یمشي على أربع
  )4(»بني آدم

والدلیل على صحة « أدلتھ التي أثبت من خلالھا أن لغة العرب توقیفیة، قال " ابن فارس"وقد قدم 
ما نذھب إلیھ إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فیما یختلفون فیھ أو یتفقون علیھ، ثم احتجاجھم 
بأشعارھم، ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم یكن أولئك في الاحتجاج بھم بأولى منا في الاحتجاج 

  )4( »....بنا لو اصطلحنا على لغة الیوم ولا فرق

م من إیمانھ  الشدید بھذه النظریة، إلا أنھ یقر أن اللغة تتغیر من عصر إلى عصر طبقا وبالرغ
ا اولعل ظ«: قال. لحاجات المتكلمین، ومن ثم نراه یفسر ظاھرة التغییر اللغوي حسب النظریة التوقیفیة َّ ن

لیس الأمر كذلك، یظن أن اللغة التي دللنا على أنھا توقیفیة إنما جاءت جملة واحدة، وفي زمن واحد، و
على ما شاء أن یعلمھ إیاه، مما احتاج إلى علمھ في زمانھ، وانتشر من  -علیھ السلام–بل وقف الله آدم 

نبیا نبیا ما شاء الله  -صلوات الله علیھم–من عرب الأنبیاء  -علیھ السلام–ذلك ما شاء الله، ثم علم بعد آدم 
فآتاه الله من ذلك ما لم یأتھ أحدا قبلھ  -لى الله علیھ وسلمص–أن یعلمھ حتى انتھي الأمر إلى نبینا محمد 

ً من بعده حدثت   )4( »...تماما على ما أحسنھ من اللغة المتقدمة، ثم قرَّ الأمر قراره فلا نعلم لغة

فكرة نابعة من ارتباط اللغة  -صلى الله علیھ وسلم–وفكرة كمال اللغة العربیة زمن الرسول 
  .)4(م، وھي فكرة دینیة لا لغویةالعربیة بالقرآن الكری
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كما أن كتاب الصاحبي أیضا یحوي إشارات واضحة إلى الأثر الاجتماعي والفكري في تطور 
كانت العرب في جاھلیتھا على إرث من إرث «: قال أحمد بن فارس. دلالة الألفاظ في العصر الإسلامي

جل ثناؤه ـ بالإسلام حالت الأحوال ، – آبائھم في لغاتھم وآدابھم ونسائكھم وقرابینھم، فلما جاء الله
ونسخت دیانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى، بزیادات زیدت، 

فكان مما جاء في الإسلام «: ثم یقول. )4( »وشرائع شرعت، وشرائط شرطت فعفى  الآخر عن الأول
رب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإیمان ھو التصدیق، ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وإن الع

  .)4( »ثم زادت الشریعة شرائط وأوصافا بھا سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا، وكذلك الإسلام والمسلم

وھكذا فإن أحمد ابن فارس رغم إیمانھ الشدید بفكرة التوقیف إلا انھ لم یستطع أن یتجاھل الأثر 
  .نَّ اللغة ظاھرة اجتماعیةإرھا وھذا ما جعلنا نثبت فكرة القول الاجتماعي في نمو اللغة وتطو

  :نظریة الاتفاق و المواضعة والاصطلاح.2.1.1.1

وقد مال كثیر   )1(وخلاصتھا أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع والاتفاق، وارتجال ألفاظھا
من العلماء والمفكرین إلى ھذه النظریة كأرسطو، والمعتزلة، والأخفش الأوسط أبو الحسن سعید بن 

باب "فقد عقد بابا بعنوان ) الخصائص(، كما قال بھذه النظریة أیضا ابن جني في كتابھ )ھـ211(مسعدة 
ج إلى فضل تأمل، غیر أنَّ أكثر ھذا موضع محو«: ، قال فیھ"القول عن أصل اللغة أإلھام أم اصطلاح

  )4( »)وتوقیف(النظر على أن أصل اللغة إنما ھي تواضع واصطلاح، لا وحي 

–إلا أن أبا علي «: آنفا فیقول" لابن فارس"غیر أنھ لا یلبث أن یقدم الرأي الآخر الذي عرضناه 
وعلم آدم "حتج بقولھ سبحانھ ھي من عند الله، وا: رحمھ الله قال لي یوما -یقصد أستاذه أبا علي الفارسي

وذلك أنھ قد یجوز أن یكون تأویلھ، أقدر آدم على أن . وھذا لا یتناول موضع الخلاف" الأسماء كلھا
واضع علیھا، وھذا المعنى من عند الله سبحانھ لا محالة، فإذا كان محتملا غیر مستنكر سقط الاستدلال 

بعض كلامھ، وھذا أیضا رأي أبي الحسن، على أنھ لم  بھ، وقد كان أبو علي رحمھ الله أیضا قال بھ في
  .)6(»...إنھا تواضع منھ: یمنع قول من قال

قد استشھد في كلامھ بالآیة الكریمة لیبرھن على سقوط الاستدلال بھا على " ابن جني"وھكذا فإن 
ر  م"أن اللغة توقیف، حیث أنھ فسَّ َّ ن"لا بمعنى " أقدر"في الآیة بمعنى " عل َّ فھم ابن فارس وغیره  كما" لق

من المنادین بنظریة التوقیف، وبذلك تكون الآیة الكریمة التي تعتبر دلیلا على نظریة التوقیف تحتمل 
  .والدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال كما یقول الأصولیون. أكثر من معنى

على «: حاب التوقیف، قال طبقا لوجھة نظر أص" اختلاف اللغات"ثم نراه یعرض بعد ذلك مسألة 
ُسر ھذا بأن قیل ھ قد ف َّ العربیة، : إنَّ الله سبحانھ علم آدم أسماء جمیع المخلوقات، بجمیع اللغات: أن

والفارسیة والسریانیة، والعبرانیة، والرومیة، وغیر ذلك من سائر اللغات، فكان آدم وولده یتكلمون بھا، 
منھم بلغة من تلك اللغات، فغلبت علیھ، واضمحلَّ عنھ ما سواھا  ثم إنَّ ولده تفرقوا في الدنیا، وعلق كل

  .)6(»لبعد عھدھم بھا

م أدم الأسماء، ولكن  َّ فاللغة فیھا «: قال" ابن جني"وقد ذكر في الآیة الكریمة، أنَّ الله سبحانھ عل
م من ذلك الأسماء دون غیرھا َّ بأسماء،  مما لیس: أسماء وأفعال، وحروف، ولیس یجوز أن یكون المعل

  .)6(»فكیف خصَّ الأسماء وحدھا

اعتمد ذلك من حیث كانت الأسماء أقوى : قیل« : أیضا" ابن جني"وردا على ھذا التساؤل قال 
َّ لكل كلام مفید من الاسم، وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف  القبل الثلاثة، ولابد

ة في النفس والرتبة، على ما لا خفاء بھ جاز أن یكتفي بھا والفعل، فلما كانت الأسماء من القوة والأول یَّ
ٍ لھا، ومحمول في الحاجة إلیھ علیھا   )6(»...مما ھو تال
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، فكل من الاسم والفعل "لغویة" لا" عقلیة"وفكرة الأقوى والأضعف من أقسام الكلام، فكرة 
الأخرى التي تقوم بھا بقیة  والحرف لھ وظیفة محددة في اللغة تتساوى من حیث أھمیتھا مع الوظائف

أقسام الكلام، وإذا كانت بعض الجمل في اللغة قد تستغني عن الفعل والحرف ولا تستغني عن الاسم، 
ما كل ما یمكن أن یقال صدد ھذا ،  َّ فلیس معنى ھذا أن الاسم لھ قوة أو أفضلیة على سائر أقسام الكلام وإن

  .5تاج إلى وظیفة الفعل والحرفأنَّ ھذا النوع من التراكیب اللغویة لا تح

أما عن الطریقة أو الكیفیة التي تمت بھا المواضعة على اللغة حسب أنصار المذھب الوضعي 
َّ فیھ من المواضعة ، وذلك كأن یجتمع «: فقال" ابن جني"، فقد ذكرھا )الاصطلاحي( إن أصل اللغة لابد

ً ) منھا(الأشیاء المعلومات، فیضعوا لكل واحد حكیمان أو ثلاثة فصاعدا، فیحتاجون إلى الإبانة عن  سمة
ا، إذا ذكر عرف بھ مسماه، لیمتاز عن غیره، ولیغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العین، فیكون  ً ولفظ

بل قد یحتاج في كثیر من . ذلك أقرب وأخفَّ وأسھل من تكلف إحضاره، لبلوغ الغرض في إبانة حالھ
ین على المحل الواحد، الأحوال إلى ذكر ما لا یمكن إحض َّ اره ولا إدناؤه، كالفاني، وحال اجتماع الضد

  .)6( »...فكیف یكون ذلك لو جاز، وغیر ھذا مما ھو جار في الاستحالة والبعد مجراه

تفسیرا لنشأة اللغة، إذ ذھب  إلى أن الناس قد " روسو"ومن الطریف أن ھذه الفكرة نفسھا ذكرھا 
العقد (ة والاتفاق علیھا، وھذا الاتفاق إنما ھو ظاھرة من ظواھر لوضع لغ -في القدیم–اجتمعوا 

  )4( .)الاجتماعي

كما نلحظ في كتاب الخصائص إشارة واضحة إلى السمة الرمزیة والإشاریة التي تمتاز بھا اللغة 
إنسان، إنسان إنسان  : فكأنھم جاؤوا إلى واحد من بني آدم، فأومئوا إلیھ، وقالوا« : قال ابن جني. العربیة

لمِ أنَّ المراد بھ ھذا الضرب من المخلوق، وإن أرادوا سمة عینھ أو یده  َ ھذا اللفظ عُ ع مِ ُّ وقت سُ فأي
ثم لك من بعد ذلك أن تنقل ھذه المواضعة .... ید، عین، رأس، قدم، أو نحو ذلك: أشاروا إلى ذلك فقالوا

ر(لذي اسمھ رأس فلیجعل مكانھ ، وا)ردمَ (الذي اسمھ إنسان فلیجعل مكانھ : إلى غیرھا، فتقول وعلى ) سَ
  )6(."ھذا بقیة الكلام 

إلا أن ھذه الصورة المتخیلة للمواضعة لا ترتكز على أي سند عقلي أو نقلي أو تاریخي، وإنَّ ما 
ة، فعھدنا بھذه النظم أنھا لا  تقرره لیتعارض مع النوامیس العامة، التي تسیر علیھا النظم الاجتماعیَّ

ھذا و أن التواضع على التسمیة یتوقف في . ، ولا تخلق خلقا، بل تتكون من تلقاء نفسھاترتجل ارتجالا
. فكیف نشأت ھذه اللغة الصوتیة إذن؟. كثیر من مظاھره على لغة صوتیة یتفاھم علیھا المتواضعون

  .وھكذا نرى أن ما یجعلھ أصحاب ھذه النظریة منشأ للغة یتوقف ھو نفسھ على وجودھا من قبل

  :نظریة المحاكاة 1.1.3.1

أي محاكاة أصوات الإنسان، أو الحیوان، أو الطبیعة، حیث قلد الإنسان الأصوات التي سمعھا، 
ابن "وقد ذھب إلى ھذه النظریة من العلماء المسلمین . واتخذ منھا أسماء یعبر بھا عما یصادفھ في حیاتھ

ُّ وذھب بعضھم إلى أن أصل اللغات كلھا « : ، عندما قال"جني إنما ھو من الأصوات المسموعات كدوي
الریح، وحنین الرعد، وخریر الماء، وشحیح الحمار، ونعیق الغراب وصھیل الفرس ونزیب الظبي ونحو 

  .»...ثم ولدت اللغات عن ذلك فیما بعد وھذا عندي وجھ صالح، ومذھب متقبل. ذلك

ة، غیر أنھ كان یبدي رأیا وعلیھ فإن ابن جني لم یتبین موقفا صریحا في إشكالیة أصل اللغ
مستحسنا في التوقیف مرة والاصطلاح والتواضع مرة أخرى وفي الطبیعة والمحاكاة والأصوات ثالثة، 

لكن من دون أن یقطع بموقفٍ واحدٍ . بقولھ مثلا في النظریة الصوتیة، ھذا رأي حسن ومذھبٌ متقبلٌ 
 ٍ َّ من التفریق بین شیئین أحدھما. صریح   :وھنا لابد

  .تحسان الرأياس -
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  .تبني الموقف -

فوا على إثره  َّ ا، فصن ً في " ابن جني"ھذا الذي لم یأخذ بھ بعض الباحثین الذین قرؤوا الاستحسان موقف
فوه في الاصطلاحیة، ي النظریة التوقیفیة، بحجة أنَّ أستاذه أب َّ علي الفارسي من أتباعھ، وآخرون صن

  .وآخرون في الصوتیة

ا، وأن تعدد الاستحسان من دون : نفسھا ھناوالحقیقة التي تطرح  ً أنَّ إبداء الرأي لا یعنى تبني موقف
تصریح برفض أو معارضة یفید أنَّ اللغة لا تقف في نشأتھا على أصل واحد وإنما على متعدد ، ویفید 

 )4( .أیضا أن اجتماع ھذه الآراء ھو الذي یمثل بالحق الأصل للغة 

مذاھب العلماء المسلمین القدماء، الذین  بحثوا ظاھرة نشأة اللغة وبذلك نكون قد أشرنا إلى أھم 
  .الإنسانیة وأصلھا

ُوا خلال القرن  ل ُغِ أما إذا تحدثنا عن علماء فقھ اللغة في أوروبا أو الفیلولوجیا وجدناھم بدورھم قد ش
یات غیر لغویة التاسع عشر بھذه المسألة، وكانت لھم في ذلك آراء ونظریات تسلحت بأفكار فلسفیة ونظر

  :مما أدى إلى ظھور عدد من النظریات حول نشأة اللغة أھمھا. مثل نظریة داروین

 BOW-Wawالواو -نظریة البو -1

ومفادھا أنَّ أصل اللغة الإنسانیة نشأت نتیجة محاكاة أصوات الطبیعة، وھي النظریة التي أشار 
،  أي أن "إمساس الألفاظ أشباه المعانيباب في "في كتابھ الخصائص، في فصل بعنوان " ابن جني"إلیھا 

وقد أدى إلى وضع ھذه النظریة ورود كلمات عدیدة، في كل . الصوت قیمة تعبیریة أو معنویة خاصة بھ
وإننا نرى شیئا من . الخ...لغة، لفظھا یدل على معناھا مثل الرنین والزقزقة والقھقھة والحفیف والخریر

ي بالصوت الذي یحدثھ GUCKOO صدق ھذه النظریة متمثلا في لفظھ  مِ وقل ھذا . وھي اسم طائر سُ
  )4(".فإنھا تعني في المصریة القدیمة وفي اللغة الصینیة ھرة" مـو"في لفظة 

وبذلك نرى أن الإنسان الأول قد اتخذ من أصوات الحیوانات المختلفة رموزا یشیر بھا إلیھا في 
ذ رمزا یدل ع. غیر وجودھا ُخِ   .لى ھذا الحیوان، ومثل ذلك عواء الذئب وزئیر الأسدفنباح الكلب مثلا ات

ومن ھذه الأصوات تكونت مجموعة من الكلمات یرى أصحاب ھذه النظریة أنھا من أقدم الكلمات 
ة إلى معان  في لغات البشر، ثم تطورت ھذه الأصوات أو الكلمات من الدلالة على ھذه المعاني الحسیَّ

ا، ومن ھذه الأصو ً   )5( .ات البدائیة تكونت اللغات فیما بعدأخرى أكثر تجرید

، وھو من كبار علماء اللغة في القرن التاسع عشر اعترض )Max Miller(إلا أن ماكس میلر 
على ھذه النظریة، واعتبر أنھ لیس من المعقول أن یقلد الإنسان أصوات حیوانات أدنى منھ ، والألفاظ 

 .تفسیرھا بأنھا تقلید لأصوات طبیعیة قلیلة جدا بحیث لا یمكن أن تكشف لنا عن نشأة اللغة  التي یمكن
أو ) Echo-Word (حتى أن الكلمات أو الأصوات ذات الجرس المعبر أو حكایة الصوت  )7(
)Onomatopée Word( تختلف ،) من لغة إلى لغة، بل تختلف في اللغات ذات الأصل الواحد ولو

نظریة صحیحة لكانت أسماء الحیوانات والكائنات الأخرى أو مظاھر الطبیعة واحدة في كانت ھذه ال
  )4( .جمیع اللغات لأنھا تقلید لأصوات الطبیعة

  

  ).Pooh-Pooh(بوه - نظریة بوه-2
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، ومفادھا أن الكلمات )Interjections(وتسمى أیضا بنظریة الأصوات التعجبیة العاطفیة  
ٍ الأولى التي نطق الإنسان  ٍ أو وجع ٍ أو حزن ا تعجبیة عاطفیة صادرة عن دھشةٍ أو فرح ً بھا كانت أصوات

ٍ أو تأففٍ    )9( .أو استغرابٍ أو تقزز

اروین"ویدین أصحاب ھذه النظریة بما نادى بھ  َ في نظریتھ المشھورة الخاصة بتطور الكائنات " د
عالیة من تأوھات وآھات وأصوات الحیة،الذي  ربط فیھا  بین نشأة اللغة وتلك الأصوات الغریزیة الانف

كما حاول أن یُفسر ھذه . الدھشة والتعجب و جعلھا الأساس الذي استمدت منھ ھذه النظریة نشأتھا
ً ، میل إلى النفخ بالفم أو  ّ الشعور بالازدراء أو الغضب یصحبھ عادة ا، فقر أن ا فسیولوجیً ً الأصوات تفسیر

ُفْ (أو ) Pooh(الأنف وھنا ینشأ صوت مثل  ، الذي نستعملھ  في لغتنا العربیة للدلالة على الضیق أو )أ
  )5( .الغضب

ُجائیة  ا ف ً ا لنشأة اللغة تعتبر أصوات ً غیر أننا نرى أن ھذه الأصوات التي تجعلھا ھذه النظریة تفسیر
ّ ھذه . لا إرادیة، وھي بذلك تختلف عن طبیعة الكلام الذي یصدر بصورة إرادیة عن الإنسان كما أن

ھا عاجزة عن تفسیر الجزء الأكبر منھاالنظریة  ّ فما علاقة لفظة . وإن استطاعت تفسیر بضعة ألفاظ فإن
ة؟  لیس ھناك من  ة العاطفیَّ الحریة والعدل والغضب والحب والإنسان والفیل والقط بالأصوات التعجبیَّ

  .علاقة ظاھرة

 (ding-dong) دونج–نظریة دنج -3  

جْ "، ودعاھا نظریة "ماكس میلر" لماني الشھیروھي النظریة التي وضعھا اللغوي الأ ْ ن ُ ج دو ْ ن " دِ
Ding-Dong  بفطرتھ، بالقدرة على صوغ الألفاظ الكاملة، كما أنھ ٌ ، وخلاصتھا أنَّ الإنسان مزود

ّ ھذه القدرة على النطق لا  مطبوع على الرغبة في التعبیر عن أغراضھ بأیة وسیلة من الوسائل، غیر أن
  )2( .الحاجةیظھر أثرھا إلا عند 

ُطلق على ھذه النظریة  ھا شبھت ھذه القوة الفطریة بلولب الساعة الملتف في ) دونج-دنج(وقد أ َّ لأن
باطنھا ،ویُشبھ حوادث الزمن ببندول الساعة، الذي یتحرك، فیخرج بتحركھ القوة الكامنة في الساعة، 

ُخر ج ھذه القدرة من حیز القوة إلى التي ینطوي علیھا اللولب، فالزمن ومقتضیات الأحوال ھي التي ت
ا بمفتاح الزمن ومقتضیات الحیاة  ً ا فشیئ ً حیز الفعل، وكأنَّ النفس البشریة مخزن ممتلئ بالألفاظ، ینفتح شیئ

  )2(. الواقعیة

ومعنى ھذا أنَّ كل أثر خارجي یتأثر بھ الإنسان یستلزم النطق ببعض الأصوات، أي أنَّ الأصوات 
ا على ھذا . لمؤثرات خارجیة، وھي تختلف باختلاف ھذه المؤثراتلا تعدوا أن تكون صدى  وبناءً

الاختلاف في المؤثرات اختلفت الأصوات، ولذلك تعددت الألفاظ وتعددت الأصوات الدالة علیھا 
  .واختلفت

ا ، حیث ذكرت أنَّ الإنسان بفطرتھ مزود  ً غیر أن ھذه النظریة لم تحل المشكلة بل زادتھا تعقید
یة، یستطیع من خلالھا إرضاء رغبتھ الفطریة في التكلم والتعبیر عن أغراضھ، ونحن نعلم بذخیرة لغو

فكیف ظھرت ھذه الكلمات الأولى لدى الإنسان . أن آثار القوى الفطریة، لا بد أن تكون متحدة إلى حد ما
  )2( كاملة غیر خاضعة للسنن التطور اللغوي؟

  

  

 (yo-he-ho)نظریة یو ھي ھو -4
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لقب ھذ ُ ومفادھا أنَّ اللغة نشأت من . ه النظریة بنظریة الاستجابة الصوتیة للحركات العضلیةوت
 .أصوات جماعیة صدرت عن مجموعة من الناس أثناء قیامھم بعمل شاق یحتاج إلى التعاون على أدائھ

)5(  

ا"ومن ھذا القبیل أغنیة المجذفین على نھر  َ غ ْ ُول ون ، أو ما نسمعھ من بعض العمال حین یؤد"الف
ً شاقا إذ نراھم یرددون أصوات مثل  یْلا"عملا ، أو عبارات لا تكاد تتضمن معنى مفھوما، ثم ما "ھُوبْ -ھِ

ما أرادوا ھذا  َّ ا لعمل معین ینطقون بھ كل ً لبثت ھذه الأصوات أن تنوعت بتنوع العمل بحیث أصبحت رمز
  )5( .العمل، ومن ھذه الأصوات كانت النواة الأولى للكلام الإنساني

ا من اللغة، ویبقى السؤال مطروحو ً ا یسیر كیف نشأت اللغة : لكن ھذه النظریة بدورھا فسرت جزءً
من ھذه الأصوات العفویة التعبیریة التي توافق حركات الجسم العضلیة؟ وما علاقة لفظ الجمال والأمن 

تلك . ظاھرة لیس ھناك من علاقة. والأب والأم، وھذه الأصوات التي ھي استجابة للحركات الجسمیة؟
ھي أھم النظریات التي حاولت تفسیر نشأت اللغة وأصلھا والتي اشتھرت في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرین في أوربا، وھي كما نرى نظریات غیر علمیة لأنھا تقوم على افتراضات لا سبیل إلى 

  .لعلميالتأكد من صدقھا وواقعیتھا، بذلك  فھي مخالفة لصفات البحث اللغوي ا

لب الاجتھاد فیھ باستمراریوخلاصة القول،  فإن ھذا الموضوع  َ ط ِ ھ ب مِ َ د ا على قِ ً ا مفتوح ً . عتبر ملف
كما أن المعالجة لھ مربوطة بمعالجة أصل الإنسان، أما الدعوة لإیقاف الموضوع وإخراجھ من دائرة 

إشكالیة أصل اللغة لا تقف على  ویمكن التأكید في ھذه الدراسة أن. الأبحاث العلمیة فدعوة لا مبرر لھا
الأصل الواحد إنما على متعدد، وذلك بحكم أن الإنسان مقید بجوانب أساسیة تقوم علیھا حیاتھ وھي 

  .جاذبیة الوحي والعقل والطبیعة والنفس

  ارتباط الظاھرة اللغویة ببقیة العلوم الأخرى .2.1.1

ّ أصوات لغة ارتباط "لیست اللغة بمعزل عن العلوم الأخرى، فلھا  وثیق بعلوم الطبیعة، حیث أن
الكلام تنتج وتستقبل عن طریق أجھزة الجسم الإنساني، وتركیب ھذه الأجھزة ووظائفھا جزء من علم 

كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات صوتیة عبر الھواء یدخل في اختصاص . وظائف الأعضاء
  )4(".وتعلم الطبیعة، وبخاصة ذلك الفرع المعروف بعلم الص

لھ بوادر وإرھاصات واضحة وظاھرة في الدرس ) بعلم الصوت(والحق أن ھذا العلم المعروف 
اللغوي العربي القدیم، فقد اھتم العرب بضبط القرآن الكریم وقراءتھ وتجویده، فعرفوا الوجوه التي نطقت 

ي ظل القراءات القرآنیة، بھا العرب، وطریقة أداء القرآن بالتلقي والمشافھة ودرست اللھجات العربیة ف
وھذا اللون من البحث ھو ما عرف أخیرا عند . كما درس العرب مخارج الحروف و موسیقاھا وصفاتھا

الفونولوجي (، أي الوصف و ) phone ticsالفونتكس (العلماء الغرب بالأصوات التي یضم 
phonologie (أي التنظیمي ،. )1(  

حیث أنھا استجابة ضروریة لحاجة الاتصال بین البشر،  واللغة قبل ھذا وذاك نشاط اجتماعي،من
ولكن اللغة ... «: قال ماریویاي . وأداة من أدوات تنسیق الجھود الفردیة ومزجھا في مجھود جماعي عام

من ناحیة أخرى لھا علاقة وثیقة بعلم الإنسان، وعلم الاجتماع، باعتبارھا نتاج علاقة اجتماعیة، ووسیلة 
  )10(.»ي تعتبر من وجھة نظر علم الإنسان مجموعة تقالید الشعب وأوجھ استعمالاتھ للغتھنقل الثقافة الت

ا بالعلوم الاجتماعیة، فنشأ لذلك فرع من فروعھ سمي  ً ً شدید ولھذا السبب اتصل علم اللغة اتصالا
لعلماء وقد أشار ا. ، ھذا العلم الذي یدرس المجتمع في إطار علاقتھ باللغة)علم الاجتماع اللغوي(ب 

  :والباحثون إلى مجموعة من الموضوعات التي یھتم بھا ھذا العلم، ومن أھمھا ما یأتي
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  .تأثیر التركیب الاجتماعي للأسرة في اكتساب الأطفال للغة -
  .تطور اللغة عند الطفل ومراحل اكتسابھا –
  .استعمال اللغة لدى الأفراد وصلتھ بالمكانة أو المنزلة الاجتماعیة -
  .لذي یدرك فیھ الأطفال الدلالة الاجتماعیة لمختلف الصیغ الكلامیةالسن ا -
  ).4(علاقة اللغة بالثقافة، ودور اللغة في البناء الثقافي، وأثر الثقافة في البناء اللغوي -

وقد تنبھ اللغویون إلى مثل ھذه البحوث، بعد أن رأوا الدراسات التي قامت بھا المدرسة الاجتماعیة 
في أوائل القرن العشرین، حیث انضم إلیھا كثیر من " Durkheimدوركایم "الفرنسیة، التي أنشأھا 

من العلماء فلم ینضم  علماء اللغة في فرنسا وألمانیا وانجلترا وسویسرا والدان یمارك، أما البعض الآخر
، وخیر مثال على ذلك أبحاث سوسیر في اللغة ،  التي "دوركایم"إلیھا انضماما كلیا ولكنھم تأثروا بعقلیة 

ُّ دوركایم لھ  أخذت أو تأثرت بالمنھج العام لفلسفة المجتمع التي كانت متواجدة في ذلك الوقت، والذي یُعد
فقد وصف سوسیر اللغة بأنھا نتاج . في الإبداع والتعبیر أثر كبیر في تشكیلھا أكثر من أي شخص آخر

  )5(للعقل الجمعي للمجموعات اللغویة

وھكذا أصبحت بحوث المدرسة الاجتماعیة الفرنسیة أساسا للبحوث اللغویة، إذ طبقت نظریات علم 
مھ وحضارا ُ ُظ تھ المختلفة على الاجتماع العام في اللغة، كما حاول الباحثون أن یظھروا لنا أثر المجتمع ون

جدت یوم « : یقول فندریس . الظواھر اللغویة أولا وقبل كل شيء ُ في أحضان المجتمع تكونت اللغة، وو
أحسَّ الناس بالحاجة إلى التفاھم بینھم، وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص، الذین یملكون أعضاء 

تصرفاتھم، الإشارة إذا أعوزتھم الحواس، ویستعملون في علاقاتھم الوسائل التي وضعتھا الطبیعة تحت 
  )2( .»الكلمة، والنظرة إذا لم تكف الإشارة

وقد أدت بحوث علماء الاجتماع في اللغة، ومبالغتھم في الربط بین اللغة والمجتمع، وإنكارھم أن 
، "علماء النفس"تكون لغیر الظواھر الاجتماعیة أثر في اللغة، إلى ھجوم بعض العلماء علیھم ولا سیما 

: قال ماریویاي. ذین كتبوا عن العلاقة القائمة بین اللغة والفكر، وما لھذا الأخیر من أثر مباشر فیھاال
  )10( .»وبالنظر إلى وظیفة اللغة كتعبیر عن الفكر، یمكن اعتبار اللغة جزءا من علم النفس «

والاستحسان  ھا من حالات الرضا والسرور، والغضب والنفور،وركما أن النفس الإنسانیة بما یعت
ا فتحیا، وتنفر  ً والاشمئزاز، وغیر ذلك ینعكس أثرھا على اللغة في تطورھا وحیاتھا، إذ تقبل النفس ألفاظ
ا أخرى فتموت، كما یؤدي النبر المعبر عن الرضا أو الغضب، إلى تغییر في النطق، فتطول بعض  ً ألفاظ

  )2( .المقاطع الصوتیة، وتقصر الأخرى وتتلاشى

ل ھذا، إذا نشأ في علم النفس فرع من فروعھ یدرس اللغة، وأثر النفس الإنسانیة ولا عجب بعد ك
  )2(. "علم النفس اللغوي"على الظواھر اللغویة، وھو الفرع المسمى 

فیمكن للدارس أن یعود بھا إلى ) علم النفس(و) علم اللغة(أما إذا تكلمنا عن العلاقة التي نشأت بین 
،الذي اعتمد في دراستھ للغة على Leonard Bloomfieldنارد بلوم فیلد العالم اللغوي الأمریكي لیو

معطیات علم النفس التي كانت سائدة في عصره، واعتبر أن علم اللغة یعد فرعا من علم النفس، 
وبصورة أدق من المجموعة الوضعیة لعلم النفس المعروف بالسلوكیة، وھكذا فإن تنظیر بلوم فیلد حول 

  )language) (.)2بھ الرائد اللغة كان تنظیرا سلوكیا، وقد ظھر ذلك بوضوح في كتا

علم النفس (في علم النفس، وانتھى بھ المطاف إلى اعتباره" بالمنھج السلوكي"الذي تأثر فیھ 
ھو الطریقة الوحیدة التي یمكن بواسطتھا دراسة الدلالات الغویة، والدلیل على ذلك توقفھ أمام ) السلوكي

 .ھب السلوكيوتحلیلھ في ضوء المذ Speech évent) الحدث الكلامي(
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في علم النفس ھي الاستجابة الكلیة التي یبدیھا ) Behaviorismeالسلوكیة (ومن المعروف أن 
  )11(. الكائن الحي إزاء أي موقف یواجھھ، لذلك لا یقصد بھا التصرف الحسن أو القبیح إزاء الآخرین

فھو الآخر یعد من أبرز ممثلي المذھب السلوكي في علم النفس،   B.F.Skinner) سكنر(أما 
ویھتم . ، یكون فرعا من العلوم السلوكیة)علم السلوك اللفظي(وقد طمح إلى تأسیس علم جدید سماه 

ة والبلاغة والدلالة ودراسة  -برأیھ  -بمعالجة المسائل السلوكیة الكلامیة التي غفلت عنھا علوم الألسنیَّ
اللغویة، كما یھتم بالتحلیل الوظیفي للسلوك اللفظي وبتحدید المتغیرات التي تتحكم بھذا  الاضطرابات

السلوك وتفاعل تلك المتغیرات فیما بینھا، وكان ھدفھ الأساسي تحدید الاستجابات اللفظیة والتنبؤ بھا، 
ً من ) لفظيتعبیر السلوك ال(وھذا یُدرس في إطار التحلیل الوظیفي للسلوك اللفظي، وقد اختار  بدلا

، باعتباره یھتم بالفرد المتكلم والمحصول اللفظي الصادر عنھ، دون )السلوك اللغوي(، أو )اللغة(
َر"الاھتمام بالقواعد التي تضبط النظام اللغوي، ومع ذلك فإن  ن لم یھمل قواعد النحو، لأنھا عنده " سكِ

الجماعة "حافظة علیھا في إطار مجموعة من الإمكانات التي تقع بین الألفاظ، ولا بد من الم
   )11(".اللغویة

مھارة تنمو لدى الفرد عن طریق المحاولة والخطأ، ویتم تدعیمھا ) اكتساب اللغة(كما اعتبر سكنر 
عن طریق المكافأة، والمقصود بذلك أن الطفل الذي یبدأ في استخدام بعض المنطوقات تكون المكافأة 

لھ أو في التأیید والاستحسان والتشجیع من الذین یستمعون إلیھ في الخاصة بھ متمثلة في تقبیل والدیھ 
  )11( .إطار البیئة الاجتماعیة، وھذا یساعد في نمو الطفل اللغوي

 .Areview of B.F: ، الذي حمل عنوان"سكنر"مراجعة لكتاب فقد نشر " تشو مسكي"أما 
Skinner verbal Behavior  ،وخاصة ذلك الرأي الذي یُشبھ فیھ ، شنَّ فیھا ھجوما على آراء سكنر

تتعدد الاستجابات  –حسب اعتقاده  -تعلم الإنسان بتعلم حیوانات التجارب، باعتبار أن المثیر الواحد
  )11(. إزاءه، وتختلف اختلافا كثیرا

قد ربط علم اللغة بالدراسات النفسیة والفلسفیة، " تشو مسكي"والأھم من كل ذلك في ھذا المقام أن 
  :مثل) التراكیب النحویة(دلیل على ذلك تلك المؤلفات التي ظھرت بعد كتابھ وخیر 

- Language and mind. 
 -cartesion linguistics 

جون لیونر "لعقل البشري، حتى أن وقد أكد في تلك المؤلفات أھمیة النحو التحویلي في دراسة ا
"John lyons "  أن ھذا الأخیر وصف علم اللغة بأنھ إلى " تشومسكي"أشار في كتابھ الذي ألفھ عن

  )11( .أحد فروع علم النفس، ولیس فرعا قائما بذاتھ

ومن أجل ذلك كانت اللغة ملك مشاع لكل العلوم البشریة الأخرى، ومصدر للبحث المتعدد الآفاق، 
ه عن أخذین بعین الاعتبار أن اللغة خاصیة إنسانیة، وأن الإنسان بدوره كائن اجتماعي یتواصل مع غیر

طریق انتقال الصوت على شكل موجات صوتیة عبر الھواء بھدف التعییر عما یختلج في ذھنھ من 
ونظرا لھذا السبب دخلت اللغة میادین العلوم، والمعارف الإنسانیة، مفیدة منھا في النظر،  -أفكار

وجدنا بحوث اللغة  والتحلیل لمعطیات الظاھرة اللغویة، فكانت خیوط التواصل تمتد، والدائرة تتسع، حیث
تسبح في محیط علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الأجناس، وعلم الریاضیات، وعلم الكیمیاء، والھندسة 

  .والحاسوب وعلمي الإحصاء والأحیاء وسواھما 

وعلیھ نصل إلى القول أن العلوم والمعارف الإنسانیة تخدم بعضھا بعضا، في معالجة أیة ظاھرة 
  .جال إلى التخصص فیھامن الظواھر، ولا م
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  في ماھیة المنھج .2.1

  في مفھوم المنھج .1.2.1

  :تثیر كلمة المنھج الكثیر من اللبس المعرفي، إلا أن ھذا لا یمنعنا من حصر أھم ملامحھا الأساسیة

اجُ الطریق الواضح ونھجت الطریق ھَ ْ ن ً ھو الطریق الواضح البین، یقال المِ أبنتھ : فالمنھج لغة
ھْج اُلطریق المستقیم: وأوضحتھ، ونھجت الطریق َّ   ).6(سلكتھ، والن

في اللغة الانجلیزیة ونظائرھا في اللغات الأوربیة  Méthodeترجمة لكلمة " المنھج"ولفظ 
الأخرى، وھي تعود إلى كلمة یونانیة كان أفلاطون یستعملھا بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة، كما 

والمعنى الاشتقاقي الأصلي لھا یدل على الطریق ". البحث"أحیانا كثیرة بمعنى نجدھا كذلك عند أرسطو 
  )11(. أو المنھج المؤدي إلى الغرض المطلوب

ومناھج البحث یتناولھا عادة الفلاسفة، إذ یفردون لھا في مؤلفاتھم بابا أو جزءا باسم 
"Méthodologie " علم، بعد الفراغ من تحلیلھم ، وفیھ یتناولون الأسس الفلسفیة لكل منھج في كل

  )11(. لعملیات التفكیر بعامة

وھناك عدة تعاریف للمنھج، تدور في إطار التنظیم الدقیق لمجموعة من الأفكار من أجل الوصول 
إلى حقیقة، لم تكن معروفة من قبل، ویطبع  ھذا التنظیم وجود طائفة من القواعد العامة تسیطر على سیر 

  :ن تعار یف المنھجوھذه مجموعة م. العقل

ھو مجموعة من الخطوات المنظمة والعملیات العقلیة الواعیة والمبادئ العامة والطرق : المنھج -
ومن ثم فالمنھج یجیب على سؤال مؤداه ، . الفعلیة التي یستخدمھا الباحث لتفھم الظاھرة موضوع دراستھ

إلى قضایا یقینیة لا یشوبھا  كیف یمكن حل مشكلة البحث، والكشف عن جوھر الحقیقة، والوصول
  .)7(احتمال أو شك

مجموعة العملیات الذھنیة التي یحاول من خلالھا علم من علوم بلوغ الحقائق المتوخاة،  : المنھج -
  ).8("إمكانیة بیانھا والتأكد من صحتھا"مع 

قة حین فن التنظیم الصحیح لسلسة من الأفكار العدیدة، إما من أجل الكشف عن الحقی: المنھج -
  ).9(نكون بھا جاھلین أو من أجل البرھنة علیھا للآخرین، حیث نكون بھا عارفین

، لا تعنى قتل روح الإبداع في الباحث،  Méthodologie" علم المنھج"والقواعد الموجودة في 
ا على فكره، أو محاولة للإثقال علیھ، وإنما یؤخذ بھا على سبیل الاھتداء، كما أنھ ً ا قابلة لأنھا لیست قید

للإضافة والتعدیل حتى تكون متوافقة مع موضوع البحث و عرضة  للتغییر حسب التطور الذي یحدث 
  )11( .في العلم ،  والجدید الذي یطرأ علیھ
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  . في علاقات المنھج .12.2.

  بین المنھج والنظریة .1.2.2.1

وأساسیة للمنھج، ذلك أن في ضروریة " Théorie"یستند كل منھج على نظریة معینة، فالنظریة 
أساس كل مناھج المعرفة تكمن القوانین الموضوعیة للواقع، وھذا ھو السبب الذي یجعل  من المنھج 

  )15(. یرتبط ارتباطا لا ینفصم بالنظریة

فالمناھج تتصل بإنتاج المعرفة ، وھذه الأخیرة تعني معرفة قوانین ظاھرة ما، وصیاغتھا نظریا، 
لذا فالعلاقة قائمة بین المنھج والنظریة على المستوى المعرفي، وھو ما یطرح . وشرحھامن أجل فھمھا 

  .قضیة الموضوعیة في العلوم الإنسانیة

إن النظریة ھي تعبیر عن الحقیقة، إنھا مجموعة مترابطة من المفاھیم و التعاریف والقضایا التي 
ن رؤیة منظمة للظواھر، عن طریق تحدیدھا للعلاقات ِّ بین المتغیرات بھدف تفسیر الظواھر والتنبؤ  تكو

  )10(بھا

فالنظریة إذن أحد الوسائط المعرفیة التي یستخدمھا الباحث قصد الفھم، والتفسیر والتوقع، أما 
المنھج فھو الموجھ للممارسة الإنسانیة الھادفة، ولخلق منھج ما ھناك شرط أساسي، ھو وجود نظریة 

  )17(.بد من منھج مناسب لتلك النظریة معینة، وكذا لبیان نظریة ما لا

ویمكن الفارق بین النظریة والمنھج في أن النظریة متكاملة وبالتالي مغلقة، أما المنھج فھو في 
إن المنھج بالرغم من ارتباطھ الأكید بإطار . حالة البحث عن العناصر الثابتة مما یجعلھ في حالة انفتاح

  )17( .لھ بالاتسام بطابع الاستقلالیة النسبیة عن النظریة نظري معین یتمتع بانفتاح طبیعي یسمح

ا، فإذا مإذن فالعلاقة بین المنھج والنظریة قائمة، رغم اختلاف الطبیعة المعرفیة لكل واحد منھ
كانت النظریة عامة ومغلقة وتتعلق بموضوع معین، فإن المنھج یتسم بطابع العموم والانفتاح وقابل 

وھكذا فإن النظریة تمثل دلیلا إرشادیا للمنھج، ھذا الأخیر الذي . الات المعرفیةللتطبیق في مختلف المج
م حقائق جدیدة وتكون أقدر على الفھم ئیعمل على تطویرھا والتحقق من صدقھا أو إعادة صیاغتھا لتلا

  .والتفسیر والتوقع

العلمي وطرقھ وھكذا تظل النظریة في حالة جدل وتفاعل بینھا وبین المناھج ووسائل البحث 
ویكسب النظریة والمناھج مصداقیة . بصفة عامة، وكل ذلك النشاط یسھم في تطویر البحث العلمي

  )17(.ومقدرة على الاقتراب من الظواھر، وكشفھا وإدراك علاقتھا وارتباطاتھا المختلفة

  :بین المنھج والمنھجیة .2.2.2.1

فغالبا ما یستعملان عوضا عن بعضھما . بالمصطلحینالواقع أنَّ ھناك عدم تفریق واضح للأخذ 
البعض ، لیس فقط في الكلام بل في الكتابة أیضا ونستطیع إجمال أھم نقاط التفریق بین ھاذین 

  :المصطلحین فیما یلي
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  .المناھج سابقة للمنھجیة -1

المنھج أو المناھج وصف لأعمال منجزة وطریقتھا في معالجة الموضوع وأسالیبھا  -2
  .نجاز البحثإتباعھا في اصلحاتھا، أما المنھجیة فمجموعة معاییر وتقنیات ووسائل یجب وم

مناھج الدراسة تختلف من علم لآخر، فللأدب مناھجھ، وكذلك للغة وللتاریخ وغیر ذلك من  -3
  .أما المنھجیة فواحدة عموما .11علوم إنسانیة أو تجریبیة

ل من حین  المناھج مرتبطة بالمنطق وطرق الاستدلال -4 ّ والاستنتاج، لذلك فھي تتغیر وتتعد
  .لآخر،على عكس المنھجیة الذي أضحت جملة من القواعد الثابتة

ن المنھج ھو بمثابة مسلك یتبعھ صاحبھ من أجل ل إمن خلال ما سبق ذكره نستطیع القوو
ا ً ده سابق َّ فالطرق تتضمن أما مناھج البحث فھي تتضمن الطرق والوسائل، . الوصول إلى ھدفھ الذي حد

الخطوات المتتابعة لمسلك الظاھرة وكشف ھویتھا، أما الوسائل فھي تلك الأدوات التي نمتطیھا لنصل 
  .إلى الحقیقة

والحقیقة أن المناھج في حالة تطور مستمر، حیث أنھا لا تجمد على حال،كما أنھا تتعدد بتعدد 
  .ظاھرة ، ولكنھ قد یعجز مع أخرى الظواھر محل البحث والدراسة ، فقد یصلح منھج للتعامل مع

  .مفھوم اللغة في ضوء المنھج التاریخي .3.1

  مفھوم المنھج التاریخي واستخدامھ في المجال المعجمي .1.3.1

  مفھوم المنھج التاریخي .1.1.3.1

في حقبة تمتد إلى بدایة العقود الأولى من القرن التاسع عشر بدأ ظھور النزعة التاریخیة في 
، قام العمل اللساني كلھ في جوھره )عصر النحاة المحدثین(لسانیة، وفي السبعینات والثمانینات البحوث ال

أعظم المنظرین بین النحاة المحدثین، رأى فیھ ) Her mann Paul(على اقتناع صاغھ ھرمان بول 
  )12(.أنھ لا وجود لبحث لساني بدون نزعة تاریخیة

ا بأن المنھج التاریخي في ن على تاریخ ولقد انكب النحاة المحدث ً اللغة، مقتنعین اقتناعا راسخ
وأكدوا . الدراسة یوفر أنسب معالجة منھجیة تحقق الأھداف النبیلة الرامیة إلى المتابعة العلمیة للمعرفة

  )19( .ھذا الموقف في عدد من المناسبات

التي تصیب یدور في إطار حصر التغیرات ) Historical Method(الحقیقة أن ھذا المنھج 
اللغة على مر العصور من خلال النظر في أصواتھا وأبنیتھا الصرفیة والتركیبیة والنحویة، ونظام 

ویجب على الباحث . الجملة فیھا، ودلالة ألفاظھا، مع محاولة تلمس الأسباب التي أدت إلى ھذا التغیر
ن یتعامل مع أقدم المصادر التي الذي یتبع ھذا المنھج في معالجة إحدى الظواھر اللغویة في العربیة أ

وعلیھ أن یبدأ بالنقوش المكتوبة ثم النصوص الشعریة والنثریة الخاصة بالشعر . وردت فیھا تلك الظواھر
، حتى یصل إلى آخر نص وردت فیھ الظاھرة ... الجاھلي، ثم النصوص الخاصة بالعصر الإسلامي

  )11(. موضوع الدرس

  :حظات التالیة حول الطبیعة المنھجیة لھذا المسارومن خلال ما سبق ذكره نسجل الملا

یتناول المنھج التاریخي دراسة حالات التطور للظواھر اللغویة عبر مراحلھا الزمنیة، ویشمل  -1
  .ذلك دراسة حركة الأصوات، والبنیة، والتراكیب، والدلالة
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على شكل لھجات، ویشمل یدرس المنھج التاریخي  تحولات اللغة، وجوانبھا البنائیة، وتوزعھا  -2
ذلك تحول اللھجة الواحدة إلى لغة عامة بین أبناء الجماعة اللغویة،كذلك تحول اللغة من الممارسة الضیقة 
في مجتمع واحد إلى لغة عالمیة، في حالات الحروب، وفروض الھیمنة الاستعماریة، وتوسعاتھا 

  .السیاسیة

صار اللغوي عن الأقالیم الجغرافیة للغة من یتناول المنھج التاریخي دراسة عوامل الانح -3
  .اللغات، وتسجیل العوامل المؤثرة، والظواھر، والبصمات المأثورة عن ھذه اللغة

یبحث المنھج التاریخي في الصیغ، والأبواب النحویة، والجوانب الدلالیة التي تخص تاریخ لغة  -4
  .من اللغات، أي أنھ معني ببیان حیاة اللغة عبر الزمن

یدرس المنھج التاریخي جوانب الازدواجیة اللغویة، ومستویاتھا، عبر النظام التركیبي،  -5
  ).Etymology(والتحویلي، والبنائي، ویھتم بجوانب التأصیل المفرداتي 

یعتمد المنھج التاریخي على المخطوطات، والنقوش المحفوظة على ألواح الطین، وأوراق  -6
وفي ھذا لا بد من . لى صلة وثیقة بعلم الآثار، ومعطیاتھ، ومناھجھالبردي، والأحجار، وھو بذلك ع

  .اعتماد الدقة، وسلامة النصوص

، لأنھ یعتقد بأن اللغة )Written Language(یعتمد المنھج التاریخي على اللغة المكتوبة  -7
ا وصورة مضللة) Spoken Language(المنطوقة  ً ا مخادع ً درس والذي یستحق ال. لا تمثل إلا شیئ

  .)13(والتحلیل، والمناقشة، وصولا إلى الحقائق العلمیة، ھو اللغة المكتوبة

وعلیھ فإن المنھج التاریخي ھو ذلك المنھج الذي یستخدمھ الباحثون الذین یتطلعون إلى معرفة 
الأحوال والأحداث التي جرت في الماضي، فھو الطریق الذي اتبعھ الباحثون في جمع المعلومات عن 

والحقائق الماضیة، في فحصھا ونقدھا وتحلیلھا والتأكد من صحتھا، وفي عرضھا وترتیبھا الأحداث 
وتفسیرھا، واستخلاص التعمیمات والنتائج منھا، والتي لا تقف فائدتھا على فھم أحداث الماضي فحسب 

  .مستقبلبل تتعداه إلى المساعدة في تفسیر الأحداث والمشاكل الجاریة وفي توجیھ التخطیط بالنسبة لل

  :عجميماستخدامھ في المجال ال .2.1.3.1

سوف نتناول في ھذا المقام أھمیة المنھج التاریخي، وما یمكن أن یحققھ على صعید الظاھرة 
  .اللغویة خاصة في المجال المعجمي

 Oxfordأكسفورد التاریخي (معجم : إن من أھم نتائج ھذا المنھج، وضع المعاجم التاریخیة مثل
English(و،) المعجم التاریخي للغة الإیطالیةDictionary(و،) مشروع معجم اللغة الاسكتلندیة القدیمة

 Bost.( )20(  

لقد أشار المستشرقون الذین كتبوا في التألیف المعجمي،  أن العرب یحتلون في مجال المعجمات 
لشرق والغرب، وقد سیطر على مكان المركز، سواء في الزمان أم المكان، بالنسبة للعالم القدیم وبالنسبة ل

وھو بھذا یختلف عن . المعجم العربي منذ نشأتھ ھدف أساسي وھو تسجیل المادة اللغویة بطریقة منظمة
كل المعاجم الأولى للأمم الأخرى التي كان ھدفھا شرح الكلمات النادرة أو الصعبة، لذلك لو أن عربیا 

معجم " القرن العشرین لما كان یستغرب رؤیة  من القرن الخامس عشر عبر الزمن إلى بریطانیا في
وكان نسخھ قبل اكتشاف ) القاموس المحیط(الكبیر على المكاتب، لأن العرب كان لدیھم معجم " أكسفورد

، أنھ لا )القاموس المحیط(و ) لسان العرب(وأثنى فریق آخر من المستشرقین على . الطباعة یعد بالآلاف
  )11( .لا شعب عال جدا في الثقافة والأدبیستطیع كتابة ھذین المعجمین إ
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وھكذا استعان المستشرقون بالمعاجم العربیة في دراستھم وبحوثھم وأعمالھم العلمیة، لأنھا متنوعة 
في موضوعاتھا، متعددة في فروعھا فضلا عن الثقة الكبیرة التي تحیط بھا، وما تمیز بھا مؤلفوھا من 

  .والأمانة العلمیةاللغویین العرب والمسلمین من الدقة 

إلا أن كل ھذا لا یمنع من وجود بعض جوانب النقص والقصور في میدان التألیف المعجمي عند 
ثم بدأ علماء الاستشراق یتحسسون جوانب النقص والقصور في میدان المعاجم « ": أولمان"قال . العرب
  :ویحدد ھذا القصور في النقاط الآتیة. العربیة

ذلك الطابع المعیاري الذي تتسم بھ تلك المعاجم، فھي تذكر نموذجا لغویا، أول وجوه القصور،  -
  .لكنھا تھمل التطور اللغوي للنموذج المذكور

وثانیھا ضیق ومحدودیة الرقعة التي تغطیھا القوامیس العربیة إذا قورن ذلك باتساع دائرة الثقافة 
  .العربیة

ق بین المعنى العام أو الإجمالي لجذر الكلمة ، و ثالث تلك العیوب فقدان النتائج عن عدم التفری
وبین المعنى الفعلي الواقعي ، فللكلمات دقائق وظلال تظھر في سیاق النص ، و تحدد ضیق المعنى أو 

  .)18(.." اتساعھ ، كما تورد المعاجم في أحیان كثیرة بدلا من المعنى الأصلي للكلمة الشيء المعني

نھج التاریخي ما عملھ مفي مجال التألیف المعجمي في ضوء الولعل من أھم الجھود المبذولة 
،الذي اھتم بذكر الكلمات التي لم ترد في المعاجم القدیمة ،مما "راینھارت دوزي "المستشرق الھولندي 

، و یمثل لذلك بمؤلفات ابن "مصنفات العرب في القرون الوسطى "شاع في آداب العربیة في ما سماه 
ة ، وابن خ ألف لیلة و لیلة ،كلیلة و دمنة ، وبعض كتابات :ومن مصادره .لدون ، وابن بطوطة القوطیَّ

،الذي ترجم بعضھ محمد "ذیل المعاجم العربیة"الأطباء و الجغرافیین و غیرھم ، وأصدر ذلك فیما سماه 
  )18( .سلیم النعیمي في خمس مجلدات عن الفرنسیة

ّ من أھم أغراضھ  نَصَّ 1934معجم اللغة العربیة عام  ئ ویوم أنش   :في مرسوم إنشائھ أن

أن یحافظ على سلامة اللغة العربیة ، وأن یجعلھا وافیة لمطالب العلوم و الفنون في تقدمھا -1
  )11( .،ملائمة لحاجات الحیاة في العصر الحاضر 

  .أن یقوم بوضع معجم تاریخي للغة العربیة  -2

ن المجمع لجنة تضم كبار اللغویین العرب و َّ   المستعربین، وكان من بین   وقد كو

إلا أن . كسفوردو، الذي رغب في إخراج معجم على غرار معجم أ" فیشر"أعضائھا المستشرق الألماني 
مات قبل أن یرى معجمھ النور ، و حاول بعد ذلك المجمع تنظیم البطاقات التي تركھا ، ولكن " فیشر" 

  )11( .صغیرا سبق للمؤلف إعدادھا وذجا لم یستطع ھذا الأخیر ،إلا أن ینشر مقدمة و نم

تحدث فیشر في مقدمة معجمھ عما رآه عیوبا للمعجم العربي المعیاري و ذكر من ذلك أن المعجم 
القدیم لا یعالج الناحیة التاریخیة لمفردات اللغة  بل یقتصر على إیضاح الاتجاه النموذجي لھا ، أي 

بذلك قد ھدروا الاستعمال اللھجي ، و أعاقوا القوة  المعیاري الفصیح الذي یتمیز عن اللھجي ، فكانوا
  )18(.الحیویة الدافعة إلى التقدم و التوسع ، على حد تعبیر فیشر في المقدمة 

وعلى ھذا ،كان یرمي من وراء طموحھ المعجمي ، أن تعالج كل كلمة استعملت ،و توضح 
وقد رسم لنفسھ خطة یدون فیھا سیرة  .و توثق استعمالاتھا بالعودة إلى النصوص .أطوارھا التاریخیة 

ا لأصولھا في العربیة  ً ا بكل ما یعرفھ عنھا ، موازن ً حیاة الألفاظ حتى القرن الثالث الھجري ، مار
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مستعینا في ذلك : بأصولھا في أخواتھا  ، في خطة تستھدف معرفة المعنى الأصیل ، وما تفرع عنھ 
ریم و الشعر ، و الأمثال ، و المؤلفات التاریخیة و الجغرافیة بشقیقات العربیة ، و بالنقوش ، و القرآن الك

   )18( .و غیرھا

  :خطوات المنھج التاریخي.2.3.1

نظرا لأن المنھج التاریخي یعد أحد أنواع البحث الذي یقوم على الاستقصاء للأحداث في الماضي 
التاریخیة على الوصف  ، فإن طبیعة ھذا البحث لا تتضمن التحكم في الظواھر ولكن تقتصر البحوث

  :و علیھ فإن  خطوات البحوث التاریخیة تتمثل في الأتي. والتنبؤ 

  :ضبط  الموضوع واختیار مشكلة البحث.1.2.3.1

إن اختیار مشكلة البحث التاریخي یحتاج إلى التمعن والحذر ، نظرا لأن البحوث التاریخیة تعتمد 
إذا لم تتوفر البیانات المطلوبة في حالة عدم كفایتھا ،فإن ف. في المقام الأول علي البیانات والمعلومات 

مشكلة البحث لا یمكن دراستھا بصورة متكاملة، وھذا ما سیؤثر على خطوات البحث، وبالتالي لا یمكن 
  )14(.الحصول على نتائج دقیقة

  .التاریخیةوعلیھ فإن توفر المصادر والوثائق المتعلقة بالمشكلة أمر بالغ الأھمیة في البحوث 

ا حقیقیا، وأن یتأكد من أ ومما تقدم یستطیع الباحث أن یحدد مشكلة بحثھ ً ن المعلومات تحدید
والوثائق الخاصة بموضوع الدراسة متوفرة، مما سیساعده على جمع المادة العلمیة وكذا السیر في 

  .خطوات البحث بشكل جید

  إعداد خطة البحث .2.2.3.1

المرحلة الثانیة من مراحل إعداد البحث التاریخي ، فبعد اختیار یعتبر إعداد خطة البحث ھو 
المرحلة الزمنیة التي ینتمي إلیھا البحث، على الطالب أن یعد خطة ،یقسم فیھا بحثھ  الموضوع وتحدید

  )15(.إلي أبواب وفصول ومباحث ، یتناول في كل منھا إحدى نقاط الموضوع الرئیسیة

ب في المقام الأول، الإطلاع على عدد كاف ٍ من المرجع مع العلم أن اختیار الخطة یتطل
  .والمصادر  المتعلقة بالموضوع المختار

  .جمع المادة العلمیة والبیانات في البحث التاریخي.3.2.3.1

إن الحصول على المادة العلمیة ھي أولى الأعمال التي یقوم بھا الباحث لحل المشكلة التي یدرسھا 
ھذا الصدد أن یختار المصادر التي جمع منھا البیانات المرتبطة بالموضوع ، ویبحث فیھا ، وعلیھ في 

  )21(.حتى  یستطیع أن یدرس مراحل تطور الظاھرة أو الحدث موضوع البحث 

  :ولقد  قسمت مصادر الحصول على البیانات إلى قسمین-

  :مصادر أولیة وتتمثل في .1.3.2.3.1

  .سمعوا  الحوادث بأذانھم وقت حدوثھا تقاریر وسجلات شاھدي العیان ، أو ممن -

بقایا الأشیاء الفعلیة التي استخدمت في الماضي والتي یمكن فحصھا واختیارھا بطریق  -
  .)21(مباشر
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فالباحث علیھ أن یبذل أقصى  ما یستطیع  من أجل الحصول على كل دلیل  یمكن أن یصل من 
ً لاستخدام مصادر غیر أولیة ، مثل أن  خلالھ إلى  الماضي ، ولكنھ في  بعض الأحیان قد یلجأ مضطرا

یقوم أحد الأفراد بإعطاء معلومات لم یشاھدھا وقت  حدوثھا  وھذا یعد القسم الثاني من مصادر الحصول 
  .على البیانات 

  :مصادر ثانویة.2.3.2.3.1

ھي المعارف والمعلومات التي یجدھا الباحث في السجلات أو الصحف والدوریات العلمیة وجمیعھا قد 
  . ترجع مصادرھا إلى ثالث أو رابع، أوقد یكون خامس مصدر لنقل المعرفة

وعلیھ فإن المصادر الثانویة تستعمل عادة في حالة عدم توفر المصادر الأولیة ، وھي تتمثل في 
  .المكتوبة أو المطبوعة أو بعض البیانات الإحصائیة الكتب والمراجع

  :نقد المادة التاریخیة.4.2.3.1

یعتبر نقد المادة التاریخیة أصعب العملیات التي تواجھ الباحث خلال مراحل إعداد بحثھ، ویقصد 
  )22(. بنقد المادة التاریخیة دراستھا وتحلیلھا واستخراج النتائج منھا

  .ھو التأكد من صدق المصدر، وصحة المادة الموجودة فیھ أو التي نقلھا أما الغرض من ھذا النقد

التحلیل والنقد : "وینقسم نقد وتحلیل المادة في البحث التاریخي إلى نوعین أساسیین النوع الأول
  ).الباطني(والقسم الآخر ھو التحلیل والنقد الداخلي ) الظاھري(الخارجي  

صحة الأثر التاریخي كان في شكل آثار أو وثائق، ویمكن إجراء ویقصد بالنقد الظاھري التأكد من 
النقد الظاھري للوثیقة بالتعرف على نوع ورقھا والخط الذي استخدم في كتابتھا، والقلم الذي حررت بھ، 

  )22 (.إلى غیر ذلك من الوسائل.والحبر المستعمل في الكتابة والخاتم الذي ختمت بھ 

ّ اسم   ن علیھا أو أن تاریخ الوثیقة غیر مثبت بھاوقد یتبین للباحث أن ّ فعلیھ . كاتب الوثیقة غیر مدو
في ھذه الحالة معرفة اسم كاتب الوثیقة أو دوره، وتحدید تاریخھا باستخدام عدة أسالیب منھا تحدید تاریخ 

ذي وقعت الوقائع التي وردت في الوثیقة، وتبین العلاقات بین التاریخ الذي كتبت فیھ الوثیقة، والوقت ال
  )22(.فیھ أحداثھا

وأما النقد الباطني فیقصد بھ السعي إلى التأكد من مضمون أو محتوى الوثیقة، وذلك بالتأكد من 
حقیقة المعاني أو المعلومات أو البیانات التي اشتملت علیھا  بشتى الطرق المختلفة، وكذا الوقوف على ما 

صد دراسة الظروف وملابسات والدوافع التي یمكن تضمنتھ من متناقضات أو أخطاء، ویكون التحلیل بق
ّ ھذه  ّرت على كاتب  الوثیقة لإیراد ما أورده من بیانات ومعلومات، وللتأكد أیضا أن أن تكون قد أث
المعلومات لیست على سبیل الدعایة لقضیة معینة أو دعوة لفكرة أو مبدأ یرید الكاتب أن یقنع الناس بھ 

  )21(لا تستند إلى دلیل أو یتجاھل بیانات أخرى لیس من صالحھ إظھارھا ویورد لتأمین موقفھ بیانات

  .إثبات الحقائق التاریخیة.5.2.3.1

إلى الحقیقة التاریخیة ولا یثبتھا بل ھو مرحلة ھامة في  -رغم أھمیتھ–لا یوصل النقد وحده  
ن یتسنى لھ القیام بھذه وعلى الباحث أن یقوم بجھد آخر لإثبات الحقیقة التاریخیة، ول. الطریق إلیھا

  :المھمة إلا إذا قام بعدد من العملیات التاریخیة،  أھمھا ما یلي
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تصنیف المادة التاریخیة التي قام بنقدھا وتأكد من صحتھا،  بتقسیمھا إلى مجموعات یكون كل -1
  .منھا شاملا لأحد موضوعات البحث

ل نقطة أو موضوع على حدا، بھدف عقد مقارنة بین المعلومات والآراء المختلفة الخاصة بك-2
  .التوصل إلى بعض الحقائق التاریخیة المحددة

في حالة تعارض عدد من الروایات التاریخیة بشأن واقعة معینة فإنھ ینبغي المقارنة بینھا -3
  .لتحدید المؤكد منھا أو أكثرھا تأكیدا

المختلفة لم تصل جمیعھا إلى قد تبین بعد إجراء المقارنات حول حادثة معینة أنَّ المصادر -4
  )22( .نتیجة محددة بشأن تلك الحادثة، فعلى الباحث في تلك الحالة أن یحاول الوصول إلى تلك النتیجة

  : البناء التاریخي للمادة

یقصد بالبناء التاریخي الربط بین العناصر المختلفة للمادة،  وإقامة وحدة بین تلك العناصر، بحیث 
  أنھ عنصر مستقل بذاتھ، أو یظھر البحث وكأنھ عدة لا یبدو أي منھا وك

  )22(.موضوعات مختلفة لیس بینھا وحدة أو رابطة 

  :وكي تتم عملیة البناء التاریخي بطریقة سلیمة ینبغي إتباع الأسس التالیة

تصنیف الحقائق التاریخیة التي أمكن التوصل إلیھا بحیث تصبح كل مجموعة من تلك الحقائق  -1
 .بمرحلة تاریخیة من مراحل البحثمرتبطة 
عقد المقارنات بین حقائق كل مجموعة على حدا، ومحاولة الربط بینھا وإبراز مضمونھا   -2

وإیضاح ما أضافتھ إلى الحقائق المعروفة، ثم تحقیق نفس الشيء بین حقائق المجموعات المختلفة 
 .جمیعھا

فإذا لم یجد الباحث مادة . ء التاریخيسد الثغرات التي تظھر للباحث عند قیامھ بعملیة البنا  -3
 .لتحقیق ھذا الربط بین نقاط الموضوع ، علیھ أن یستخدم خیالھ العلمي لمعالجة تلك الثغرات

سواء كان تقسیم الخطة زمنیا أو موضوعیا بالربط بین - تحقیق الوحدة المطلوبة للبحث  -4
اء كانت الظواھر سیاسیة أو اقتصادیة الظواھر المختلفة للمرحلة التاریخیة التي یعالجھا البحث، سو

  22. واجتماعیة

تلك ھي عناصر البحث التاریخي التي ینبغي علي الباحث إتباعھا حتى یمكنھ خدمة موضوعھ 
  .   وإتباع أفضل الأسالیب لتقدیم بحث جدید ومبتكر

  :مفھوم اللغة في ضوء المنھج التاریخي.3.3.1

ّھ إفي ) Historical Method(یدور المنھج التاریخي  طار دراسة اللغة دراسة طولیة، بمعنى أن
یتتبع الظاھرة اللغویة في عصور مختلفة وأماكن متعددة لیرى ما أصابھا من تطور، محاولا الوقوف 

   )2( .على سر ھذا التطور وقوانینھ المختلفة

یوفر لنفسھ ولنتصور ھنا باحثا في التاریخ أراد أن یبحث ظاھرة ما في العربیة ،فإنھ یحاول أن 
أقدم المصادر التي استعملت ھذه الظاھرة، فقد یبدأ بالنقوش المكتوبة، ثم بالدواوین الشعریة والنصوص 

الإسلامیة، وھكذا إلى أن یصل بھا إلى أخر مجالات استعمالھا الراھنة، مكتوبة  الجاھلیة، ثم بالنصوص
ً، فیھتم ببیان ما طرأ . ومنطوقة ٌ، ومعنى سیاقا ٌ، وصرفا وخلال ھذه المرحلة الطویلة یصف الكلمة صوتا

ٌ، ویبین كذلك معناھا، أو معانیھا ال ٌ وزمانا حقیقیة، ثم علیھا من تغیرات صوتیة عبر رحلة استعمالھا مكانا
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المجازیة ما استطاع إلى  ذلك سبیلا، وقد ینطلق  في اعتبار ما ھو حسي فیعده أقرب إلي الحقیقة، و ما 
ھو معنوي فیعده أقرب إلى المجاز، فإن كثرت المعاني الحقیقیة للكلمة، أو المعاني المجازیة اجتھد في 

أقدم النصوص، وأوثقھا، ویراقب الصیغ  تحدید الزمن الذي یعود إلیھ كل معنى ، من خلال العودة إلي
ا ،من خلال استعمالاتھا النصیة، ویحدد الاشتقاقات التي ثبت  استعمالھا   التي جاءت علیھا الكلمة صرفیَّ
والسیاقات النحویة والبلاغیة والتاریخیة، التي قد یكون لھا أثر خاص في إلقاء الضوء على تاریخ 

  .الظاھرة

قلة وكثرة، : ر الظاھرة، ویرسم خطھا البیاني من حیث الاستعمالوھو في كل ھذا یراقب تطو
ا، ثم یحاول أن یتبین القوانین التي تحكم مسار الظاھرة، والعوامل اللفظیة والحضاریة التي قد  ً ً وموت حیاة

ً للإجابة عن تاریخ الظاھرة اللغویة ما : تؤثر فیھا، وعلى ھذا فإن الباحث التاریخي یعد نفسھ مسؤولا
  )18( ھا؟ وماذا أصبحت؟ ومتى؟ ، وإلى أین تتجھ؟أصل

، ھذه الإشكالیة التي أدت )أصل اللغة(ومن ھنا كانت حاجة العرب إلى المنھج التاریخي لحل لغز 
  .إلى ظھور المنھج التاریخي، وإلى غیره من مناھج البحث الأخرى

باعتباره یصف اللغة ، staticeیمكن أن یوصف بأنھ علم ساكن " علم اللغة الوصفي"وإذا كان 
فھو یدرس اللغة من خلال  dynamiqueیتمیز بفاعلیة مستمرة : "بوجھ عام، فإن علم اللغة التاریخي

وتغیر اللغة عبر الزمان والمكان خاصیة فطریة داخل اللغة، وفي كل اللغات، كما أن . تغیراتھا المختلفة
، ولكنھ )كیب الصرفیة،  والنحویة ، والمفرداتالنماذج الصوتیة، والترا(التغیر یحدث في كل الاتجاھات 

ھذه التغیرات اللغویة تعتمد على مجموعة من . لیس على مستوى واحد، ولا طبقا لنظام معین ثابت
العوامل التاریخیة، وبینما یمكن دراسة ھذه التغیرات دراسة وصفیة ، فإنھ لا یمكن عزلھا عن الأحداث 

  )10( .التاریخیة التي تصاحب وجودھا

وإذا كانت الوظیفة الأولى لعلم اللغة الوصفي ھي أن یصف، ولعلم اللغة التاریخي ھي أن یعرض 
التغیرات اللغویة، فمن الصعب كثیرا الفصل بین النوعین في مجال التطبیق العملي، وذلك لأن كل 

ك من قبل المصطلحات التي استعملت تحت العنوان الوصفي قابلة من الناحیة العملیة للاستعمال كذل
  )10( .الفرع التاریخي

 historicalوقد نالت الألفاظ عنایة فائقة من قبل المشتغلین بدراسات علم اللغة التاریخي 
L’inguistique  أكثر من غیرھا وأصبح لھا علم قائم بذاتھ ھو ما یسمى ب ،« Etymology »  

  :الذي عرف كما یأتي

« L’étymologie est la recherche des rapports qu’un mot entretient 
avec une autre unité plus ancienne qui en est L’origine »3  

  .وھو یعني البحث في علاقة مفردة بأخرى أقدم في الأصل

  :كما تحث دي سوسیر عن ھذا العلم قائلا

Ce qui fixe la prononciation d’un mot, ce n’est pas son orthographe, 
c’est son histoire –sa forme,  à un moment donné, représente un 
moment de L’évolution qu’il est forcé de suivre et qui est réglé par des 
lois précises. Chaque étape peut être fixée par celle qui précède. La 
seule chose à considérer, celle qu’on oublie le plus, c’est l’ascendance 

du mot, son étymologie16   
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وعلیھ فإن المنھج التاریخي تمیز في دراستھ لظاھرة اللغة بمجموعة من الخصوصیات التي تفرده 
  : عن المناھج البحثیة الأخرى، وأھم ھذه الخصوصیات

ع واختلافھا م وتغیراتھا،  أن اللغة لیست بناء ثابتا مستقرا، بل ھي متغیرة بحسب الظروف: أولا
  .الزمن

لا یربط الباحث بین العلة والمعلول، ولا بأسباب النشوء والتكوین، ولكنھ ینقل الصورة التي : ثانیا
  .وما آلت إلیھ في حقبة لاحقة. كانت علیھا في حقبة

أن یقوم الباحث بتفسیر الظواھر على ضوء روح العصر، ولا یقتصر على مجرد جمع : ثالثا
ا النصوص وتكدیسھا، وإنما علیھ ً ا ومكان ً   .أن یتجھ اتجاھا تكاملیا في تناول اللغة والبحث فیھا زمان

تحلل اللغة على ضوء الظروف الاجتماعیة والفردیة، والمعاییر الممیزة لھا، والتي لھا صلة : رابعا
  .بالوقائع، والأحداث ، والظروف المختلفة

أسئلة ھي من –رھا في التاریخ بعد عنایتھ بتسجیل الظواھر اللغویة وتطو -یضع الباحث: خامسا  
  :ھي. صلب منھجھ

  .بحثا عن الطریقة التي وصلت إلیھا إلى عھد الدراسة: كیف جاءت اللغة؟ -
  .الزمن الذي ظھرت فیھ بخصائصھا وسماتھا: متى ظھرت اللغة؟ -
 .عما وصلت إلیھ من استقرار أو تغییر: إلى أین اتجھت؟  -

أن یقف عن وصف الوقائع في علاقتھا المتبادلة، وإنما لا ینبغي للباحث اللغوي التاریخي : سادسا
وتفسر ھذه الظواھر بشروط  استمرارھا من الماضي إلى . علیھ أن یدرسھا من خلال حركتھا وتغیرھا

  .)17(الحاضر

  :ومن كل ما سبق ذكره یمكننا القول

ل ما تبقى المنھج التاریخي یدرس ظاھرة اللغة رغبة في إعادة ھیكلتھا عبر العصور، من خلا  -
من آثارھا، لتصور الحلقات المفقودة، وعلى ھذا فإن البحث التاریخي في اللغة، یشبھ إلى حد بعید عالم 
ا وراء تكوین عام  الآثار الذي یھتدي بتصور ما فقد من قطعة أثریة، في ضوء ما عثر علیھ منھا، سعیً

  .لھیكل الظاھرة في السیاق التاریخي العام للغة
لتاریخي اللغة باعتبارھا وسیلة یصل من خلالھا إلى حل العدید من الأسئلة التي یدرس المنھج ا  -

، وھذا كلھ رغبة في حل ) كیف جاءت اللغة؟ متى ظھرت، إلى أین تتجھ؟(تعد كما قلنا من صلب منھجھ 
  .إشكالیة أصل اللغة

كان یحاول رصد وھكذا استطاع ھذا المنھج خدمة الظاھرة اللغویة من جانبھا التاریخي باعتباره 
كل التغیرات التي تصیبھا عبر فترات مختلفة ،على مستویاتھا الصوتیة والصرفیة ، والتركیبیة،  

وھذا كلھ رغبة في كشف أسرار ھذه الظاھرة العجیبة ، خاصة . والدلالیة، مع تتبع مراحل ذلك التغیر
صل اللغة، فكانت الدراسة ونحن نعلم أن أول دافع أدى إلى ظھور ھذا المنھج كان ھو البحث عن أ

التطوریة الطولیة ھي الملاذ الوحید للوصول إلى حل ھذا اللغز، وأیضا للوصول إلى ضبط ودراسة كل 
  .القوانین التي تصاحب كل تطور وتحول یصیب اللغة
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  :نقد المنھج التاریخي .4.3.1
  

الموضوعیة ،ذلك لعدم القدرة یرى بعض العلماء أن المنھج التاریخي یفتقر إلى درجة كبیرة من 
أو الإمكانیة لإخضاع كافة الأحداث الماضیة للتجریب أو التكرار من جھة، بالإضافة إلى ضعف قدرة 

على جانب . المؤرخین الباحثین حسب ھذا المنھج على ضبط العوامل المؤثرة من خلال تثبیت بعضھا
عاني من بعض المشاكل التي یمكن آخر یرى بعض العلماء أن المنھج التاریخي كأسلوب علمي ی

  :تلخیصھا فیما یلي
تتعرض بعض الأحداث التاریخیة للتلف والتزویر، وھذا ما یجعل من الصعب القول أن التاریخ  -

  .یعطینا معرفة شاملة ودقیقة حول مختلف جوانب الحیاة وظواھرھا في الماضي
لأحداث التاریخیة وذلك لأسباب لتغیر ا -بمراحلھا المختلفة–صعوبة تطبیق المنھجیة العلمیة  -

منھا طبیعة الحدث التاریخي ، وخصائصھ ، وصعوبة الحصول على معلومات موثقة عنھ من جھة، 
  .بالإضافة إلى صعوبة إخضاعھ للتجربة من جھة أخرى

عجز الباحث بحسب المنھج التاریخي عن الإلمام الكافي بالمادة التاریخیة، ومن مصادرھا  -
، الأمر الذي یؤدي إلى صعوبات لا یمكن تجاھلھا عند التحقق من الفرضیات أو الأولیة والثانویة

  .الأسباب باستخدام التجریب

وبناء علیھ تبدو عملیة الوصول إلى نتائج أو استنتاجات یمكن تعمیمھا بحسب ھذا المنھج ھي 
ارھا بدرجة الاستحالة ، وذلك لارتباط الظواھر التاریخیة بمعطیات تاریخیة وبیئیّة یصعب تكر

  .)18(كبیرة

  .مفھوم اللغة في ضوء المنھج المقارن.4.1

  المنھج المقارن، ودوافع ظھوره .1.4.1

لیس المنھج المقارن، إلا امتدادا للمنھج التاریخي في أعماق الماضي السحیق، وینحصر في نقل 
  .قةمنھج التفكیر، الذي یطلق على العھود التاریخیة إلى عھود لا نملك منھا أیة وثی

ویتضمن المنھج المقارن أساسا وضع الصیغ المبكرة المؤكدة المأخوذة من لغات یشك وجود صلة 
بینھا جنبا إلى جنب لیمكن إصدار حكم فیھا، بعد الفحص والمقارنة بخصوص درجة الصلة بین عدة 

  )10( .لغات، والشكل الذي یبدو أقرب صلة إلى اللغة الأم

یقرر  انتماء لغات متعددة إلى أصل مشترك، إذا وجد بینھما تماثلا ولعل الباحث یكون آمنا حین 
كافیا في تركیباتھا النحویة ومفرداتھا الأساسیة، وكلما لاحظ ازدیاد قربھا بعضھا من بعض كلما اتجھ 

  )10( .إلى الوراء

ھو دراسة الظواھر الصوتیة والصرفیة والنحویة " علم اللغة المقارن"وعلیھ فإن موضوع 
  .والمعجمیة في اللغات المنتمیة إلى أسرة لغویة واحدة ، أو فرع من أفرع الأسرة اللغویة الواحدة

في علم اللغة على أساس تصنیف اللغات  Comparative methodولذا یقوم المنھج المقارن 
  . )19(إلى أسرات

التاسع عشر، حیث وھنا نقف قلیلا عند تصنیف اللغات إلى أسرات لغویة، فھذا الأمر ولید القرن 
لقد . لم تكن القرابة بین اللغات تدرك على نحو علمي إلى أن اكتشفت اللغة السنسكرتیة ،لغة الھند القدیمة

وتقدم . قورنت السنسكریتة باللاتینیة والیونانیة، وثبت من ھذه المقارنة وجود قرابة لغویة بین ھذه اللغات
ن اتخذت معالم أسرة لغویة كبیرة تضم لغات كثیرة في البحث شیئا فشیئا، وقورنت لغات أوربا إلى أ
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، ویسمیھا الباحثون الألمان باسم "أسرة اللغات الھندیة الأوربیة"الھند وإیران وأوربا، أطلق علیھا اسم 
، تضم ھذه الأسرة عددا كبیرا من اللغات، ولكل لغة من ھذه اللغات "أسرة اللغات الھندیة الجرمانیة"

  )26(. تاریخ

وجد العلماء اللغات العربیة والعبریة والفینیقیة والأكادیة والحبشیة تحمل بعض الخصائص كما 
: المشتركة فاستنتجوا أنھا لغات تشكل أسرة لغویة واحدة، وأنھا انحدرت من أصل واحد أطلقوا علیھ

غویة واحدة ، ومقارنة اللغات المختلفة المنتمیة إلى أسرة ل proto – semi ticاللغة السامیة الأولى 
  )26( .)علم اللغة المقارن(موضوع البحث في 

، الذي كان Sir William joensوالذي مھد لظھور المنھج المقارن اكتشاف السیر ولیم جونز 
، وللعلاقة بینھا وبین الیونانیة 1786یعمل قاضیا في المحكمة العلیا بالبرتغال للغة السنسكریتیة سنة 

  )11(.ن لغاتواللاتینیة وما تفرع عنھا م

ومقارنة اللغات للكشف عن أصولھا واندراجھا تحت أسرة لغویة واحدة أساسھ وجود تشابھ في 
اطراد القوانین الصوتیة والأبنیة الصرفیة والتراكیب النحویة، والدلیل على ذلك أن التقاء اللغات في كثیر 

د، ومن أمثلة ذلك اللغة الفارسیة من التشابھ في المفردات لا یعني بالضرورة أنھا تنتمي إلى أصل واح
التي تعد واحدة من اللغات الھندیة الأوروبیة، على الرغم من أن نصف ألفاظھا لھا أصول في اللغة 
العربیة، وكذا الأمر بالنسبة للغة الإنجلیزیة ذات الأصل الجرماني، على الرغم من كثرة مفرداتھا 

  )11(.المنتمیة إلى الیونانیة واللاتینیة

ا متبعا لدى العلماء القدامى، فإن حصلت فھي عرضیة عابرة، كما  ً لم تكن الدراسات المقارنة منھج
كالإشارات المقارنة السریعة التي أشار إلیھا سیبویھ، وأبو علي الفارسي، وابن جني وغیرھم، إلا أن ھذه 

 )18( .الإشارات لم تكن من خلال منھج محدد المعالم،واسع النطاق

السامیة فلم تكن بدورھا لغات مجھولة تماما، بالنسبة للعرب، فقد فطن الخلیل بن أما عن اللغات 
  :للعلاقة بین الكنعانیة والعربیة، فقال) ھـ175ت(أحمد 

  )20(..."وكنعان بن سام بن نوح، ینسب إلیھ الكنعانیون،وكانوا یتكلمون بلغة تضارع العربیة"

لغة السریانیة، وأداة التعریف فیھا، وھي الفتحة ال) ھـ224ت(كما عرف أبو عبید القاسم بن سلام  
للعرب في كلامھا علامات، لا یشركھم فیھا أحد من الأمم نعلمھ، منھا : " الطویلة في أواخر كلماتھا فقال

إدخال الألف واللام في أول الاسم وإلزامھم إیاه الإعراب في كل وجھ في الرفع والنصب والخفض،كما 
وا الألف التي في الآخر، فألزموه الإعراب في كل وجھ، وھو بالسریانیة وحذف) الطور(أدخلوا في 

ورا( ُ ا(ھو بالسریانیة ) الیم(على حال واحد، في الرفع والنصب والخفض، وكذلك ) ط َمَّ فأدخلت العرب ) ی
  )11( ".فیھ الألف واللام وصرفتھ في جمیع الإعراب على ما وصفت

: علاقة القربى بین العربیة والعبریة والسریانیة، فقال )ھـ456ت(وكذلك أدرك ابن حزم الأندلسي 
من تدبر العربیة والعبرانیة والسریانیة، أیقن أن اختلافھا، إنما ھو تبدیل ألفاظ الناس على طول الزمان، "

   )2( ".واختلاف البلدان، ومجاورة الأمم وأنھا لغة واحدة في الأصل

، ویبدو أنھ قد أقام حكمھ في ھذا الصدد على )ھـ754ت (وإلى مثل ھذا یشیر أبو حیان الأندلسي 
وقد : "دراسة اللغتین العربیة والحبشیة، تتبع فیھا أوجھ الشبھ بین اللغتین سواء في الألفاظ والتراكیب قال

جلاء الغبش على لسان (تكلمت على كیفیة نسبة الحبش في كتابنا المترجم عن ھذه اللغة المسمى ب، 
قواعد من التراكیب النحویة كحروف المضارعة وتاء التأنیث وھمزة  في ألفاظ وفي) الحبش
  ) 21(".التعدیة
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ولأن ھذه الإشارات العابرة من القدماء لا تعني أنھم ساروا على المنھج المقارن، ذلك أن ھذا 
المنھج قد جاء ولید دوافع معقدة، و كان تطبیقھ على العربیة ذات سمة تختلف عن الإشارات السریعة 
التي قد نعثر علیھا مبثوثة في كتب التراث اللغوي العربي فتلك الإشارات لا تعدو أن تكون إرھاصات 

ه ُ ولھ وقواعد ا لھ أصُ ً   )17( .مبكرة آل إلیھ ھذا المنھج الذي أصبح علم

  :مفھوم المنھج المقارن وأھم نتائجھ .2.4.1

متناظرة في مجتمعات مختلفة ، ھي دراسة الظواھر متشابھة أو  :"المقارنة"ستیوارت میل ”یعرف
  )2(..."أو ھي التحلیل المنظم للاختلافات في موضوع أو أكثر، عبر مجتمعین أو أكثر

الذي یستھدف إبراز أوجھ الشبھ  فالمقارنة في أوسع معانیھا إذن تعني ذلك النشاط الفكري
تقتضي بالضرورة وجود  الاختلاف بین الظواھر التي تجري علیھا المقارنة، ومن ثم فإنَّ المقارنةو

إذ لا مقارنة بین الظواھر تامة الاختلاف والظواھر تامة .سمات مشتركة بین الظواھر محل المقارنة
  .التشابھ

في مقارنتھ للظواھر محل البحث  أما المنھج المقارن فھو تلك الخطوات التي یتبعھا الباحث
بھ و الاختلاف في تلك الظواھر، و ھو الدراسة، بقصد معرفة العناصر التي تتحكم في أوجھ التشاو

یستھدف التفسیر العلمي عبر كشفھ للعلاقات بین المتغیرات،لأنھ في كشفھ للعلاقة بین متغیرین أو أكثر 
فالمقارنة العلمیة لا تقف عند التصنیف المبسط لأوجھ .قد یعزل تأثیر بقیة العوامل و المتغیرات الأخرى 

عطاء دلالات لصور ذلك التشابھ والاختلاف، وإرجاع تلك الظواھر إلى الشبھ والإخلاف، وإنما تسعى لإ
العوامل القابعة خلفھا،و كل ھذا من أجل الوصول إلى نظریات كبرى تفسر الظواھر المختلفة،أو على 

   )17( .الأقل التوصل إلى صیاغة نظریات متوسطة من شأنھا أن تفسر بعض الظواھر

ي بین لغتین أو أكثر، من فصیلة أو كتلة لغویة واحدة، كالفصیلة تجر -في رأي الأغلبیة-والمقارنة
-INDO)أوربیة -وما تفرع منھا من لغات أو الفصیلة الھندو ( SEMITIC FAMILY)السامیة

EUFOPEAN FAMILY)  ،من حیث الأصوات،  وتشكیلاتھا وبناؤھا
-ناء الدلالي،و القواعدي ومخارجھا،وصفاتھا،ووظائفھا كذلك دراسة البناء الصرفي و حدوده و الب

  )20(.و العروضي والبلاغي -المعیاري

وحین تتجمع للباحث اللساني،من خلال العینات اللغویة، بعض السمات والخصائص المتماثلة، 
ً الربط بین الخیوط وإعادة رصد أحجار البناء، وصولا إًلى مرحلة التجمیع  ویسجلھا في مدونتھ، محاولا

 )language familiers  .")20"على ھیئة عائلات لغویة

وفیما یلي بیانات المنھج المقارن، ومستلزماتھ، مع جوانبھ التحلیلیة ومؤشرات قواعد التحكم، باعتماد 
  :التي قدموھا عن اللغات السامیة، على الشكل التالي" موسكاتي وزملاؤه"دراسة 

 Regular"لمنتظمة مجموعة الجوانب الصوتیة ا the comparatistیدرس اللسان المقارن -
Sound correspondences " ویقوم بعملیة تحلیلھا، )المادة اللغویة(الممتدة على طول مساحة ،

  .وذلك بفرز العناصر المتشابھة وتسجیل ملاحظاتھ علیھا

، لأنھ یعكس )counting(ومضاعفاتھ المعتمدة في العد الحسابي  Numéralدراسة العدد  -
  .المجموعات اللغویة المدروسةالصلة الحمیمة بین 

، ومكوناتھ من الوحدات الصرفیة وأنظمة السوابق "Morphology"دراسة جوانب الصرف  -
  ...)كاسم الفاعل واسم المفعول، المفرد، المثنى(واللواحق وأبنیتھا التركیبیة، والتنوعات الصرفیة 
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فة لأنواع الجنس والعدد، ، من حیث مقارنة الضمائر المختل(syntax)دراسة جوانب النحو  -
والنكرة والمعرفة والأفعال، وحركات الإعراب المختلفة والكلمات والجمل والتراكیب، والأدوات، 

  .وحروف الجر، والأسماء، وسواھا من مركبات ومقتنیات المادة النحویة

اثل، وتاریخ الكلمات مع بیان صلات التم) Semantics(دراسة جوانب دلالة الوحدات اللغویة  -
وھذا الجانب المقارن یفید . أو التقارب ، وطرائق الاستعمال مع استبعاد الألفاظ المستعارة من لغة أخرى

اع المعاجم في تأصیل موادھم َ ن   )20( .صُ

وھم في كل ھذا مع فیض التفصیلات، یجرون المقارنات، ویسجلون درجاتھا، بغیة الوصول إلى 
لغة ینشئھا اللغوي من إعادة فرضیة : "بقولھ" السعران"التي یعرفھا أو اللغة الأصلیة " اللغة الأم"حدود 

وھذا البناء یقوم على ربط الأشكال القدیمة التي یتأكد منھا مع . لبناء أصل لمجموعة مترابطة من اللغات
  )20(".أشكال أخرى فرضیة

لُ المقارن  عن طریق استقراء النتائج التي توصل إلیھا بواسطة " للغة الأم" comparalistویَصِ
ھذه القوانین في الواقع لیس لھا حتمیة وجبریة قوانین الكیمیاء، .  الأقیسة، وإقامة بعض القوانین الصوتیة

وتعتمد في صورتھا على الوصف المركز للظاھرة اللغویة، . والفیزیاء، والطب وعلم الوراثة وغیرھا
  )20( ئة جوانبھا إلى عناصرھا المحتملةبعد تجز

  :یلي وكان من أھم نتائج ھذا المنھج ما

فالد (قاموس : الكبیرة مثل  إنتاج مجموعة من الكشافات القاموسیة الاشتقاقیة للمجامع اللغویة -
  .أوربیة-الذي كتبھ باللغة الألمانیة عن اللغات الھندو) Walde Pokornyبوكرني  

في المترادفات " Dorling Buck"شتقاقي في اللغة الانجلیزیة، وقاموس الا) Skeet(وقاموس 
  )Meyer – Lubke.")20"في اللغات الرومانیة وقاموس " Diez"وقاموس . أوربیة-الرومانیة الھندو

تیسیر البحث في میادین العائلات اللغویة، حیث سعى ھذا المنھج إلى مقارنة اللغات لیكشف عن  -
فما تشابھ منھا في بناه الصرفیة وتراكیبھ النحویة، واطرد . اللغویة التي تنتمي إلیھاوالأسر . أصولھا

َّ من أسرة واحدة، وإلا فھو خارج ھذه الأسرة. تبادل قوانینھ الصوتیة د   )20(. عُ

من بحث للعلاقات بین " Rosslerروسلر "ومن اجتھادات العلماء في ھذا السبیل ما ذھب إلیھ 
ةاللغات السامیة وا ة إلى أصول حامیَّ َّ فیھ اللغات السامیَّ   )20( .للغات الحامیة، وقد رد

إعادة بناء وتقویم النصوص اللغویة غیر الموثوق بصحتھا، التي عالجت الكثیر من الظواھر  -
مت العمال الأدبیة في میادین الشعر،  والنثر ، والنقد والأنواع الأدبیة الأخرى. اللغویة َّ   )20(.وقد

  :ھوم اللغة في ضوء المنھج المقارنمف .3.4.1

الزاویة (ینظر المنھج المقارن إلى اللغة من نفس الزاویة التي نظر من خلالھا المنھج التاریخي 
ف التي سطرھا ھذا المنھج، ونقصد بذلك ھدف اھد، وأیضا یحافظ على نفس تلك الأ)التاریخیة التطوریة

  .قوانین التطور والتغیر اللغويالوصول إلى حل إشكالیة أصل اللغة، وضبط 

ھ من خلالھ یستطیع حل ھذا الإشكال، فاقترح أن یكون  َّ ً اعتقد أن ً بدیلا م المنھج المقارن حلا َّ لقد قد
،فدرس اللغات التي تندرج تحت أصل واحد أو التي " الأصالة والفرعیة"البحث اللغوي ھو بحث في 

ومن . جمع الخصائص والسمات المشتركة فیما بینھا تنتمي إلى أسرة لغویة واحدة، بھدف الوصول إلى
ة الأم"التي تندرج تحت أصل واحد یسمى " اللغات السامیة"أمثلة ذلك مجموعة    ".اللغة السامیَّ
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ز بشكل خاص على بحث  َّ الحقیقة أن المنھج المقارن بحث الظاھرة اللغویة في أكثر من لغة، ورك
ةالظاھرة في اللغات التي تنتمي إلى أصل  ة أو الحامیّة أو الھندیة الأوربیَّ وكان . واحد كاللغات السامیَّ

ِ الظاھرة بالتماسھا في أخواتھا، أو  ھدفھ من وراء كل ذلك التأصیل التاریخي ، كأن یُستدل على قدِم
حداثتھا بتفرد اللغة المعنیة بھا من بین أخواتھا، وفق  تاریخ حیاة تلك اللغة،  وقد یبحث الظاھرة في 

ة لغات ة تطوریَّ   )18( .تنتمي إلى أصول متنوعة ولكن غایتھ تبقى تأصیلیَّ

وعلیھ اعتبرت اللغة في منظور المنھج المقارن تلك الوسیلة الفعالة التي یلجأ إلیھا الباحث في 
سبیل تأصیل الظواھر اللغویة أو الحضاریة، فكانت الدراسة التاریخیة التطوریة المقارنة إذن ھي الملاذ 

للكشف عن أصول اللغات واندراجھا تحت أسرة لغویة واحدة ، رغبة منھم في الوصول إلى حل الوحید 
  .أصل اللغةإشكالیة 

ً طریقة تاریخیة - ومنذ نشأة طریقة المقارنة بین اللغات،  بمكانة   ىوھي تحض  -وھي أصلا
  )2(.لعلماء والباحثینمرموقة في علوم اللغویات، كما صارت البحوث اللغویة التاریخیة وقفا على كبار ا

  نقد المنھج المقارن  .4.4.1

رون على درب ھذا المنھج ما یلعلّ من أظھر العقبات التي تظل قائمة في وجھ الباحثین الذین یس
  :یلي

 :مشكلات الاعتماد على الكتابة دون النطق في وصف اللغات القدیمة.1.4.4.1
عقبة كبیرة، تمثلت في تعاملھم مع   نصوص حیث واجھ العلماء الذین ساروا على ھذا المنھج 

قدیمة في شكلھا المكتوب لا المنطوق، وقد زاد من صعوبة ھذه العقبة أنَّ كثیرا من اللغات قد اندثرت من  
واقع الاستعمال اللغوي، ولذا كان من الصعب معرفة كیف كان ینطق العرب الجنوبیون كلمة مكتوبة 

اتبَ ، فھل )كتب:(بالحروف الصامتة نحو َ َ أم ك تبِ ُ َ أم ك ب َ ت َ ، ولذا كان العلماء یستعینون في حل ...ھي  ك
ھذه المشكلة بالتركیز على دراسة ھذه اللغات في ضوء معرفتھم بالعربیة ولھجاتھا، بوصفھا حیة 

ً على قدمھا  )18(.منطوقة، فضلا

 :انقراض اللغة السامیة الأم. 2.4.4.1 

ل الفترة ومن ھذه المشكلات انقراض اللغة  ّ السامیة الأم، وعدم الوقوف على تاریخ دقیق یمث
ق الشك في أذھان بعض  الزمنیة التي عاشت فیھا ھذه اللغة قبل أن تتفرع عنھا بناتھا، ولذا فقد تطرّ

  )18" (.الباحثین إلى وجود ھذه اللغة أصلا

 :انقراض الكثیر من اللغات السامیّة. 3.4.4.1

رفت بالسامیّة، ولعلّ بعضھا لم یُكتشف بعد وحتى اللغات  حیث انقرضت الكثیر من اللغات التي عُ
ا كالأوغاریتیة  ً اكتشفت حوالي منتصف القرن (والأكادیّة ) 1928اكتشفت سنة (التي اكتشفت منھا مؤخر

فإن الدراسات التي أجریت حولھا ما تزال في حاجة إلى مزید من التمحیص ) التاسع عشر
  )18(.والإضافة

   :جھل بالحقب التاریخیة للغات السامیّةال. 4.4.4.1

ً من حقبھا التاریخیة ما تزال مجھولة،  وحتى اللغات السامیة المعروفة كالعربیة مثلا، فإن كثیرا
  .حیث لم تصل أیدي الباحثین في العربیة إلا إلى فترات زمنیة حدیثة نسبیّا
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 :السامیّة عدم القدرة على تحدید الأصیل من الدخیل في اللغات. 5.4.4.1

ة جوانب أخرى تعتمد فیھا اللغة على   ة في التطور والنمو، وثمَّ ّ لكل لغة جوانب ذاتیَّ من المعلوم أن
سواھا من اللغات، فتستعیر منھا، أو تتأثر بھا وھنا تكمن الصعوبة في معرفة ما ھو ذاتي، وما ھو 

  .دخیل، وبخاصة في مجال اللغات المتقاربة أصلاً 

  . ا یفسر لنا صعوبة التعرف على الكلمات التي تبادلتھا اللغات السامیّة فیما بینھاولعلّ في ھذا م 

ً في كثیر من طرائق أبنیتھا الصرفیة والنحویة وحتى في أسالیبھا  ّ ھذه اللغات تشترك أصلا إن
ر: الدلالیة والبلاغیّة، فأفعال من نحو ، وأمَ َ رس َ أ، ود َ َر ق َ ، و َ َب ت َ من ھذه  تجدھا مشتركة بین كثیر... ك

ا كلمات موروثة من اللغة الأم، أو ھي مستعارة من إحدى ھذه اللغات إلى الأخرى،  وقد  اللغات فھي إمّ
لأن الشروط اللغویة الجدیدة لحیاتھا لا تختلف أو لا تكاد ) الجدیدة(انسجمت مع متطلبات اللغة الأخرى 

م أحدا بحجج   )18(.تختلف عن الشروط القدیمة التي كانت تحیاھا أصلا  ِ ْز ولا یستطیع الباحث أن یُل
لغویة محضة، یسلم عن طریقھا بأن كثیرا من ھذه  الكلمات تنتھي أصلا إلى ھذه اللغة، ثم انتقلت منھا 
إلى سواھا، ولذا كنا ترى الباحثین یلتمسون لذلك أدلة وقرائن من خارج اللغة، كالمستوى الحضاري أو 

  )18(.لشكسوى ذلك من أدلة ظنیة تحتمل ا

ّ كل ھذه . ھذه ھي بعض العقبات التي واجھت العلماء الذین ساروا على ضوء ھذا المنھج إلا أن
المشكلات لا یمكن أن تقلل من أھمیة المنھج المقارن، فلا شك أن قواعده جد مفیدة في تحقیق الكثیر من 

  .ن شقیقاتھاالوسائل العلمیة التي تعترض سبیل المعرفة العمیقة للغة العربیة، وأي م

وا اللغات السامیة، وقطعوا مھذا ھو المنھج المقارن، وتلك ھي حدوده، وقد تأثر بھ العدید م ن درسُ
  . فیھ شوطا لیس بالقصیر، وتوصلوا من خلالھ إلى نتائج طیبة

بید أن ثمة العدید من الأسئلة التي تظل قائمة في وجھ الباحثین  الذین ساروا على ھدي المنھجین 
  :التاریخي والمقارن ولعلّ من أھمھا ما یلي

ھل اللغة زمانٌ فحسب؟، وھل بإمكان المنھج التاریخي والمقارن أن یكشف عن أسرار الظاھر 
ا  ً ّ كثیر ً وأن اللغویة وھو یتعامل مع نصوص قدیمة في شكلھا المكتوب لا في صورتھا المنطوقة، خاصة

مال اللغوي؟ وھل استطاع أیضا البحث التاریخ الطولي ، من اللغات القدیمة قد اندثرت من واقع الاستع
  أو البحث في الصالة والفرعیة الكشف عن أسرار الظاھرة اللغویة؟

ھذه الأسئلة وأخرى أدت إلى تغییر الوجھة في البحث اللغوي ، وبالتالي ساھمت في ظھور عدة 
امناھج نظرت إلى الظاھرة اللغویة من زاویا مغایرة تماما لما كان  ً   .معھود سابق

 

 

 

  

  



38 
 

  

 

  

 

  2الفصل 
ا ً   .مفھوم اللغة في ضوء مناھج البحث حدیث

  
  
  

  

ا لقواعده دراسة الموضوع ومعالجة إشكالاتھ،  ً ُّ وفق لیس ھناك بحث علمي دون منھج واضح، یتم
حیث یتحول البحث إلى مجرد حصر للمعلومات، وتجمیع للمعارف الإنسانیة دون رابط یجمعھا أو 

ّن  اوسیلة تمك ّ البحث العلمي یقوم على منھج منظم للتفكیر العقلي. من استغلالھا علمیً   .ومن ثم فإن

ولقد تعددت مناھج البحث في اللغة ولعلَّ من أھم وأظھر تلك المناھج التي أسھم في انضاجھا 
  :الباحثون في العصر الحدیث نجد

  المنھج البنیوي الوصفي -

  المنھج الإحصائي -

  المنھج الوظیفي -

  المنھج التولیدي التحویلي -

  ائيیالمنھج السیم -

 . المنھج التداولي-

منھج من ھذه المناھج ، محاولین أولا ضبط الأسس والخطوات  في ھذا الفصل كلوسوف نعالج  
ا في استنباط مفھوم للغة في ضوء كل منھج   . والأدوات التي سار علیھا كل واحد، ومجتھدین ثانیً
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  .في ضوء المنھج البنیوي الوصفيمفھوم اللغة .1.2

  .المدرسة البنیویة وأھم اتجاھاتھا .1.1.2

  :البنیویة الوصفیة 1.1.1.2

بلغت الدراسات اللغویة الحدیثة والمعاصرة درجة من الدقة والضبط والموضوعیة والشمول ما 
ا بین فروع المعرفة الإنسانیة، بل إن ھذه  ً ا مرموق ً الدراسات أخذت زمام المبادرة أتاح لھا أن تتبوأ مكان

في ھدم الأسوار التي أقیمت بلا مبرر علمي واضح، بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة، ذلك أن 
وھو ما عبر . اللسانیات التاریخیة كانت تعد اللغات كائنات حیة شأنھا في ذلك شأن الأجناس البیولوجیة

أننا نجد أنفسنا إزاء علماء اللغة في وضع : "حین قال عالم الأنثروبولوجیا" لیفي شتراس"عنھ بصدق 
ا إلى جنب وفجأة یبدوا لنا أن اللغویین لم یعودوا معنا . حرج، فطوال سنوات متعددة كنا نعمل معھم جنبً

وإنما انتقلوا إلى الجانب الآخر من ذلك الحاجز الذي یفصل العلوم الطبیعیة الدقیقة عن العلوم الإنسانیة 
وھكذا أخذ اللغویون یشتغلون بتلك الطریقة المنضبطة التي تعودنا أن نعترف باستسلام ... ة،والاجتماعی

  .)22("أنھا وقف  على العلوم الطبیعیة وحدھا

ولم تكتسب العلوم اللغویة ھذه الصفة العلمیة إلا بعد أن أدركت الفرق الجوھري بین الدراسات 
التاریخیة المقارنة للغة،  والدراسات الوصفیة للبنیة اللغویة في ذاتھا، وھو فرق یتمثل في النظریة 

حرص في ) 1913 -1958" (دي سوسیر"ولذلك نجد أن . الجزئیة للغة والنظریة الكلیة الشاملة لھا
بدایة محاضراتھ على أن یوجز تاریخ الدراسات اللغویة في أوربا حتى عصره، لكي یبین الفرق بین 

وھو یوجز ھذا التاریخ في . الوصفیة البنیویة التي أرسى ھو أصولھا، وبین ما سبقھا من الدراسات
  : مراحل ثلاثة ھي

من جھود الیونانیین ثم تعمقت أكثر  -ظرهفي ن–مرحلة النحو، بدأت ھذه المرحلة : المرحلة الأولى
فھي دراسة قائمة في ذاتھا على ) Port –Royal" (بور روایال"على ید الفرنسیین بخاصة في نحو 

، وتكاد تخلو ھذه الدراسات من أي تصور علمي واقعي )المفاھیم والاصطلاحات(المنطق وأدواتھ 
فكان الھدف من ھذه الدراسة ھو وضع معاییر . لام للظاھرة اللغویة، من حیث ھي أداء وانجاز فعلي للك

  )23(.إنھا دراسة معیاریة لیس إلا.قارة بناء على مبدأ الخطأ والصواب

وقد كانت ھذه الدراسة تسعى إلى شرح ). Philology(مرحلة الفیلولوجیا : المرحلة الثانیة
ا، فھي دراسة تتمیز بالقدم ، حیث النصوص القدیمة وتفسیرھا، إذ تعتمد اللغة وسیلة ولیست غایة في ذاتھ

فموضوع الفیولولوجیا   )30( اقترنت نشأتھا الجینیة بالنصوص المكتوبة باللغتین الیونانیة واللاتینیة
الأساسي لیس اللسان من حیث ھو غایة في ذاتھ، وإنما من حیث ھو وسیلة لمعرفة ما ھو خارج عن 

  .النظام اللساني نفسھ

تعكف على دراسة الخطاب المكتوب، وتقصى من اھتمامھا  -معروف كما ھو–و الفیولولوجیا 
الخطاب المنطوق، وعلیھ فإنھا من حیث ھي منوال یتعامل مع الظاھرة اللغویة تظل بعیدة عن طبیعة 
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درس في ذاتھا ومن أجل ـالدراسة العلمیة والموضوعیة للسان باعتباره ظاھرة اجتماعیة، یجب أن تُ 
  )30( .ذاتھا

كتشف إ، وفیھا )comparative philology(مرحلة الفیلولوجیا المقارنة : لثالثةالمرحلة ا
قارن بعضھا ببعض ُ -Fronz"، نشر فرانز بوب 1816ففي عام . اللغویون أن اللغات یمكن أن ت

Bopip" كتابھ عن التعریف في اللغة السنسكرتیة، قارن فیھ بین ھذه اللغة واللغات الألمانیة والیونانیة ،
ویلیام "أول من لاحظ ھذا التشابھ بین ھذه اللغات، وإنما سبقھ الانجلیزي " بوب"واللاتینیة، ولم یكن 

، رغم أن ملاحظاتھ الجزئیة المعزولة لم تكن كافیة لإثبات أھمیة )1794ت ) (W. Jones" (جونز
  )29. (1816ودلالة المقارنة اللغویة حتى عام 

المقارنة بین اللغات ، الفضل في فتح حقل خصب من حقول لقد كان لھذا  التوجھ الجدید نحو 
ا عمیقا، بل ظل یتحرك  ً المعرفة الإنسانیة ، إلا أنھ لم یتوصل إلى سبر أغوار الظاھرة اللسانیة صبر
خارجھا في دوامة التحول العضوي للسلالات اللغویة، دون أدنى جھد في خرق البنیة الداخلیة للسان 

  )30(. البشري

َ عندھا في مراجعتھ لتاریخ الفكر اللغوي قبل ھذه ھي ال معالم الكبرى التي شاء دي سوسیر أن یقفِ
والتي عمد في نھایتھا، إلى طرح نظریتھ التي دار حول أصولھا التفكیر اللغوي الحدیث . عصره

والمعاصر، والتي طرحت لأول مرة، الحل الذي كان یبحث عنھ، ویتمثل ذلك فیما یمكن أن نطلق علیھ 
  .المنھج الوصفي البنیوي لدراسة اللغةب

  :أما عن مھمة اللسانیات البدیلة في نظر دي سوسیر فتنحصر في المجالات التالیة

ٍ للعائلات اللغویة، وإعادة بناء أصول كل عائلة -   .وصف كل الألسنة والتأریخ لھا، أي القیام بالتأریخ

واستنباط القوانین العامة التي یمكن لنا أن نبرر البحث عن القوى الفاعلة بشكل دائم في كل الألسنة،  -
  .بھا كل ظواھر التاریخ الخاصة

  )30(.تمیز اللسانیات عن بقیة العلوم، وتحدیدھا لنفسھا بنفسھا -

إن التحول العلمي الذي جاء بھ دي سوسیر في مجال البحث اللساني یتبدى في الثنائیات التي تشكل 
  :ومن ھذه الثنائیات ما یلي المحور المعرفي للمنھج المتوخى،

  آني/تاریخي : ثنائیة.1.1.1.1.2

إن الفرضیة التي یتأسس علیھا البحث العلمي للظاھرة اللغویة عند دي سوسیر تتبدى في أن اللسان 
)Longue( من حیث ھو نظام تواصلي یمتلكھ كل فرد ینتمي إلى مجتمع لھ خصوصیات ثقافیة ،

  :وحضاریة متجانسة، یعكس حقیقتین

من حیث أن اللسان واقع قائم بذاتھ، یمكن لنا إخضاعھ للدراسة العلمیة بكل : حقیقة آنیة -أ
  )30( .مواصفاتھا بمعزل عن مظاھر التعاقب التاریخي
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لأن اللسان حدث متغیر، یتكون من رواسب الاستعمال الفعلي للكلام عبر : حقیقة تاریخیة -ب
الأمر الذي جعل دي سوسیر یمیز بین منھجین في التعامل مع الظاھرة .  .الحقب الزمنیة المختلفة

  :اللغویة

ھو المنھج التاریخي الذي یھتم بالتحول المرحلي للسان عبر الحقب الزمنیة : المنھج الأول
  .المختلفة

  )30 (.ھو المنھج الوصفي، الذي یتناول الظاھرة كما ھي في الواقع اللغوي: المنھج الثاني 

  :فإن اللسانیات في نظر دي سوسیر تتفرع إلى فرعین وعلیھ

وھي الدراسة القائمة على التعقب ): Diachroniqueدیاكرونیة (یخیة، تطوریة تارلسانیات  -/1
  .التطوري للمسار التحولي للغة عبر التاریخ

وھي الدراسة التي تھتم بالنظام ): Synchronique سانكرونیة(لسانیات سكونیة، آنیة  -/2
  .للساني في ذاتھ،و من أجل ذاتھ في حالة لغة بمعزل عن التاریخا

ولتقریب ھذه الفكرة راح دي سوسیر یمثل لھا بالدراسة التشریحیة للبنات، فھو یرى أننا إذا ما 
، نلاحظ نمو الألیاف في حالة تطوریة فقط، أما إذا قطعناھا قطعا )عمودیا(قطعنا نبتة ما قطعا طولیة 

ونستطیع بذلك حصر . ى في ھذه الحالة جمیع الألیاف في تجمعھا على سطح معینأفقیة، فإننا نر
  )30(. ومن ھھنا فإن ھذه الحقائق لا نستطیع إدراكھا من القطع العمودي. العلاقات القائمة بینھا

وھكذا أعطت البنیویة للتفسیر البنیوي الأفقي الثابت أولویة عن التفسیر التاریخي العمودي 
. ك لأنھ یكشف عن كنھ الظاھرة اللغویة ویستطیع معرفة العلاقات التي تربط عناصرھاالتطوري، ذل

ورغم ذلك فإن كلا المنھجین مھم في الدراسة اللغویة، وینبغي فقط عدم الخلط بینھما عند البحث، إذ أنَّ 
. كي تطوريفالمنھج الآني منھج استقرائي ساكن، والمنھج الزماني منھج حر: لكل منھما مبادؤه الخاصة

والمؤكد أن دي سوسیر لم یرفض البتة اللسانیات الزمانیة، غیر أنھ ألح فقط على الفصل بینھما، كي لا 
  .تدحض النظریة التطوریة الوصف الآني، وكي تثبت كل واقعة في مجالھا الخاص

  كلام/ لسان: ثنائیة.2.1.1.1.2

المتجانس في ذاتھ، فانبرى منذ البدء یمیز إن المنھج الذي یتبناه دي سوسیر جعلھ یمیل إلى الشيء 
  :بین مصطلحات كانت مألوفة ، وشائعة في الفكر الانساني وھي

نسانیة المتمثلة في تلك القدرات التي یمتلكھا الإنسان دون لإوھي الملكة ا) Langage: (اللغة -أ
  )30(. طة نسق من العلاماتسواه من الكائنات الحیة الأخرى التي تسمح لھ بالإنجاز الفعلي للكلام بواس

ینتمي إلى مجتمع  -مستمع–وھو نظام تواصلي، یمتلكھ كل فرد متكلم ): Langue(اللسان  -ب
  .لغوي متجانس

  )30( .نجاز الفعلي للغة في الواقعوھو الإ): Parole(الكلام  -ج
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اللغة،  وقد أقصى دي سوسیر من اھتماماتھ المصطلح الأول، وھذا الاقصاء یجد مبررا لھ في أن
بوصفھا ظاھرة طبیعیة عامة، تتمیز بتعدد عناصرھا، فھي تنتمي إلى مجال فردي ومجال اجتماعي مما 

، فھي حینئذ تستعصي على الباحث یجعل تصنیفھا، واخضاعھا للوصف والتحلیل صعبا، بل مستحیلاً 
  .)24(التخصصات اللساني الذي یسعى إلى تناولھا من وجھة نظر واحدة، لأنھا محل اھتمام لكثیر من

التمسك بالمصطلح الثاني، أي اللسان لأنھ یتمیز عن  -في نظر دي سوسیر–ولذلك كان من الأنجح 
ھ مجموعة من الأعراف . سواه بتوحد بنیتھ وانسجام عناصرھا َّ إنھ نتاج اجتماعي لملكة اللغة، كما أن

  )30( .الضروریة التي یستخدمھا المجتمع لمزاولة ھذه الملكة عند الأفراد

ا عن إرادة الفرد، ولیس بإمكانھ أن یتغیر، أو یجرى علیھ تعدیلا في أي  ً وإذا كان اللسان خارج
مستوى من مستویاتھ، فھو یسعى دائما إلى ترجمة قوانینھ في إنجازه الفعلي للكلام، باعتبار أن الأداء 

  )30( .اللغويالفعلي ھو الوسیلة العلمیة التي تعكس نمط ھذا اللسان، وتحققھ في الواقع 

  مدلول/دال : ثنائیة.3.1.1.1.2

 Système(یقوم المنھج العلمي الذي تبناه دي سوسیر على فكرة النظام اللساني 
Linguistique( الذي یتكون من عناصر دالة منسجمة فیما بینھا تمثل بنیتة الجوھریة، وھذه العناصر ،

 image(اللساني، وھي تتكون من صورة سمعیة تعد العلامة وحدة النظام ). Signes(ھي العلامات 
acoustique ( ومفھوم)concept(ة ــة للدلالــ، ثم یصرح دي سوسیر بالإبقاء على مصطلح العلام

 / Signifiant) و مدلول/ دال(بلفظتي / ةــصورة سمعی/و / ومـمفھ/ویض ــى الكل، وتعــعل
Signifié. )30(  

دال ومدلول، یصعب علینا : التصور، ھي كل یتكون من وجھینفالعلامة اللسانیة انطلاقا من ھذا 
ثم یقر أن العلاقة التي تربط بین الدال والمدلول ھي . الفصل بینھما،  لأنھما یرتبطان بعلاقة تواضعیة

  )Arbitraire(علاقة اعتباطیة 

ً معینا یطابق مدلولا معینا في الو -في نظر دي سوسیر –تظھر الاعتباطیة   اقع، ومن في أن دالا
ا للواقع عن طریق التواضع لا غیر، فھي بمعنى الاتفاق والاصطلاح  ً ھاھنا تصبح العلامة اللسانیة تقسیم

وعلى الرغم من ذلك، فإن دي سوسیر یقر بوجود حالات جزئیة استثنائیة، تكون فیھا العلاقة بین الدال . 
، لكن )ONAMATOPEES(بیعیة والمدلول علاقة غیر اعتباطیة، كما یلاحظ في بعض الكلمات الط

ا، وأن ھذه الحالات ذات اھتمام ثانوي ونشأتھا  ا لسانیً ً ن نظام ِ و َ ك ُ ھذه العلامات تبقى محدودة واستثنائیة لا ت
  )30( .ھي الآن محل خلاف

لذلك فإن الاعتباطیة في العلامة اللسانیة لا تعني أنھا عائدة إلى اختیار حر یقوم بھ متكلم اللغة، 
بالاعتباطیة أن الدال غیر معلل، أي اعتباطي بالنسبة لمدلول لا تربطھ بھ أیة علاقة في  وإنما یعني

  .)25(الواقع

  :مفھوم مصطلح البنیة -1

في القرن الحالي، حیث أصبح " البنیة"لم تنل أیة ظاھرة من الاھتمام والدراسة قدر مانالھ مفھوم 
ھذا المفھوم یحتل مكان الصدارة في مختلف الدراسات الإنسانیة الحدیثة، سواء أكانت ھذه الدراسات 
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احثین العاملین في وأصبحنا نجد أن الب. نفسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو لغویة أو ریاضیة وغیرھا
مما یشیر إلى . إلخ...إطار ھذه المفاھیم یتحدثون عن بنیة نفسیة وأخرى ریاضیة ومنطقیة وثالثة لغویة

أن مفھوم البنیة لم یقتصر على الدراسات اللغویة، وإنما امتد لیشمل مختلف العلوم الانسانیة دون 
  .)26(استثناء

، ) Organisation régulière(یة كل نظام مطرد إذا كنا نقصد بالبن«": أوسوالد دیكرو"یقول 
فأن تكون اللغة بنیة متماسكة . »...اللغویة قدیم جدا قدم الدرس اللغوي) التراكیب(فإن الكشف عن البنى 

من العناصر أو الوحدات لیس بشيء جدید ، لأننا نجد صداه في مباحث لغویة قدیمة مثل موضوع أقسام 
  .)27(ة حسب مقولات الزمان والمظھر والضمیرالكلام، ترتیب الصیغ الصرفی

 )28(بناء على ذلك یكون مفھوم البنیة بمعنى الانتظام حاضرا في أقدم الدراسات النحویة
"Structure."  

التي تعني " Struere" في أصلھ اللغوي، فھو مشتق من الكلمة الیونانیة" البنیة"أما مصطلح 
ما، ثم امتد معنى ومفھوم الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في حیز ما البناء أو الطریقة التي یقوم علیھا بناء 

وتشیر المعاجم الأجنبیة، إلى أن فن العمارة استخدم ھذا المفھوم منذ . من وجھة النظر الفنیة المعماریة
  )15( .القرن السابع عشر

جاءت كلمة بنیة، ومنھ " بنى، یبنى، بناء"أما أصلھا في اللغة العربیة، فیعود إلى الفعل الثلاثي 
، أو البنائیة كما ھو مستعمل "Structuralisme"وسمیت النزعة المعتمدة على ھذا المفھوم بالبنیویة 

والأصل العربي القدیم للكلمة، یتضمن . على سبیل المثال" صلاح فضل"،  أو عند " فؤاد زكریا"عند 
،   استخدم ھذا الأصل على "لقرآن الكریما"معنى التشدید والبناء والتركیب، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن 

ة ـوص القدیمة كلمـ، لكن لم ترد فیھ ولا في النص"مبنى"و" بنیان"و" بناء"اء ـوالأسم" بنى"صورة الفعل 
وم والمبنى ــى المبنى للمعلــرب على المبنى والمعنى وكذلك علـدث النحاة العــكما تح". بنیة"

  ) 15( .ولــللمجھ

أما مفھوم البنیة في معناھا الاصطلاحي فتعني الكیفیة التي تنتظم بھا عناصر مجموعة ما، أي أنھا 
تعني مجموعة العناصر المتماسكة فیما بینھا، بحیث یتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى، 

يء بشرط أن أي ش" Kroeberكروبر "من ھنا یرى . وبحیث یتحدد ھذا العنصر بعلاقتھ بتلك العناصر
أما في دائرة . )29(یمتلك بنیة ، فكل شيء مبني بصورة ما" amorphe"أن لا یكون عدیم الشكل 

ا وإنما ھي "la rousseلاروس "المعارف  ً ا ، كما أنھا لیست منھج ، فقد أوردت أن البنیویة لیست مذھبً
 Ensemble(اتجاه عام للبحث في العدید من العلوم الانسانیة بردھا إلى كل منتظم 

organisé()30(.  

، ویرى ) لاروس(، مع ما أوردتھ دائرة المعارف "André clermbardكلیر امبار "وقد اتفق 
أن البنیویة لیست نظریة فلسفیة بمعنى الكلمة ، وإنما ھي تیار فكري معاصر موجود لدى الفلاسفةأمثال 

الكتابات "، صاحب )lacon لاكان (، صاحب الكلمات والأشیاء و   Michel foucauetفوكوه  "
Ecrit". )37(  
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ھي مجموعة : "، فیقول في تعریفھ للبنیة"jean Piagetجان بیاجھ "أما عالم النفس السوسیري 
تحویلات تحتوي على قوانین كمجموعة أو تعتني بعلبة التحویلات نفسھا، دون أن تتعدى حدودھا أو أن 

الجملة، والتحولات، والضبط : من ممیزات ثلاثتستعین بعناصر خارجیة، وبكلمة موجزة تتألف البنیة 
  .)31("الذاتي

فالبنیویة إذن بتعبیر آخر ھي الكل المؤلف من عناصر متضافرة مترابطة، أي أنھا تتألف من 
العلاقات المجردة التي تقوم بین عناصر وتحولات منظمة مستقلة نسبیا عن المؤثرات المختلفة، فمیزة 

ن البنیة تتكون من عناصر ولكن ھذه العناصر تكون خاضعة لقوانین تمیز تدل على أ) totalité(الجملة 
المجموعة كمجموعة، أي أنھا تضفي على الكل خصائص المجموعة المغایرة لخصائص كل عنصر من 

فتعنى أن التغیرات التي تطرأ على البنیة ما تؤدي  transformationالتحولات "العناصر، أما میزة 
ھریة في ھیكلھا العام باعتبار أن الجملات البنیویة تتمسك بالقوانین التي تتركب إلى إحداث تغیرات جو

تعني أن البنیة تكتفي بذاتھا ولا تتطلب  Autoréglageمنھا، في حین نجد أن میزة الضبط الذاتي 
وبھذا المعنى نجد  )36( .مؤثرات أو عوامل خارجیة من أجل الحفاظ على ھیكلھا العام من الاندثار

ا للبنیة یؤدي إلى الفھم المشار  إلیھ، إذ یقول  A.lalande) لاندلا( ً بمعنى : "یقدم في معجمھ تعریف
خاص وجدید تستعمل البنیة من أجل تعیین كل مكون من ظواھر متضامنة، بحیث یكون كل عنصر فیھا 

لفكرة ھي الأساس متعلق بالعناصر الأخرى ، ولا یستطیع أن یكون ذا دلالة إلا في نطاق ھذا الكل، ھذه ا
  .فیما نسمیھ أیضا بنظریة الصیغ

أن الدراسات والبحوث في مجال العلوم الانسانیة ینبغي لھا أن : "فیرى Folquiéأما فولكییھ 
تنشد الطریقة البنیویة، بمعنى توضیح الموضوع الذي تود دراستھ بوضعھ داخل البنیة حیث كان موجودا 

ا من قبل ً  )36( ".ومتضمن

ا : " تروس فیقولأما لیفي ش ً في الواقع نرى أن النماذج التي تشتق اسم بنیة یجب أن تلبي حصر
ا أربعة ، أولا ً تتسم البنیة بطابع المنظومة، فھي تتألف من عناصر یستنتج تغیر أحدھما تغیر : شروط

  .العناصر كلھا

أصل واحد كل نموذج ینتمي إلى مجموعة من التحولات التي یطابق كل منھا نموذجا من : ثانیا
  .بحیث أن مجموع التحولات یشكل مجموعة من الخارج

إن الخصائص المبینة أعلاه تسمح بتوقع طریقة رد فعل النموذج عند تغیر أحد عناصره، : ثالثا
ا یجب بناء نموذج بحیث یستطیع تسویغ جمیع الوقائع الملاحظة ً   )32(..."وأخیر

و المقیاس الأول للبنیویة ھو اكتشافھا لنظام أنَّ المعیار أ (Gilles deleuze)ویرى جیل دولوز 
، ورفض مقاربة أو تشبیھ الرمزي بالخیالي أو Symboliqueثالث ولعھد ثالث، ھو الرمزي 

  )36( .التصوري ، وحتى ما ھو واقعي یكون البعد الأول للبنیویة

یخدم البنیویة ھذه التعریفات المذكورة لیست على سبیل الحصر، وإنما انتقینا منھ ما رأینا أنھ 
ً ومضمونً م ا، شكلا ا ومفھومً ً   صطلح
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  :Descriptionمفھوم الوصف  -ش2

ا، لذلك قیل المنھج البنیوي الوصفي یعني عندھا  ً ھو الأسلوب العلمي الذي تبتغیھ البنیویة منھج
ا من السقوط فیھا رفضت  ً ا عن الذاتیة، وخوف ً الموضوعیة، حیث أنَّ الوصف اللغوي یجب أن یكون بعید

  ).التواصل(البنیویة الفرد المتكلم والسیاق والظرف الذي تنتج فیھ الإرسالیات 

فالوصف في المدرسة البنیویة ما ھو إلا تفكیك للبنیة اللغویة إلى عناصرھا المكونة الأولى 
  .وتصنیفھا دون شرح للأسباب التي جعلتھا تكون على ھذا الشكل دون الآخر

  :البنیویةالاتجاھات اللسانیة .1.1.22.

لقد بدأت البنیویة تطورھا في أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة في آن واحد، لكن دون مزید من 
الاتصال المتبادل بینھما، أما عن الفارق الجوھري، فیتمثل في أن اللسانیات الأمریكیة اختلفت عن 

المدارس الأوربیة لم تبدأ من  اللسانیات الأوربیة من حیث المنھج المتبع والمادة المدروسة ، ذلك أن
ما من الفكر اللغوي العریق الذي ظھر بظھور الدراسات الإغریقیة، واستمر حتى  َّ الدرجة الصفر، وإن
القرن التاسع عشر، حیث ظھرت اللسانیات التاریخیة والمقارنة التي اعتنت بدورھا باللغات الكلاسیكیة 

  )19( .قبل اللغات الأوربیة الناشئة

انیات الأمریكیة، فقد انطلقت من الأنثرویولوجیا والدراسات الحقلیة التي اھتمت بتدوین أما اللس
وتصنیف اللغات الھندیة الأمریكیة المتناثرة في الولایات المتحدة ، وذلك خشیة انقراض ھذه اللغات، 

كل البعد عن وھكذا فإن ھذه الدراسات تعتمد على اللغات المنطوقة، و على الأشكال اللغویة ،  بعیدة 
  )34( .إقحام المنطق أثناء عملیة التفسیر

ضف إلى ذلك أن اللسانیات الأوروبیة قامت على أساس من تأثیر أفكار دي سوسیر، على حین أن 
ً من الناحیة العلمیة في أمریكا   )19(.ھذا الأخیر كان مجھولا

  FERDINAND DE SAUSSURفردینان دي سوسیر "العالم اللغوي السوسیري 
، الذي یعد المؤسس الحقیقي للحركة البنیویة الأوربیة الحدیثة من خلال كتابھ الھام )1857-1913(
ة العامة( ، 1916، والذي صدر عام COURS de L’linguistique  générale) دروس الألسنیَّ

ل فیھا بین  نھ دراسة علمیة مستفیضة فصَّ ن ، بحیث أصبحت اللغة عنده نسقا م)اللغة والكلام(ضمَّ
لبیان : " ، قال) المدلول(وتصور ذھني ھو ) الدال(العلامات، ھذه العلامة تتكون من صورة صوتیة ھي 

أن اللغة لا یمكن أن تكون إلا منظومة من قیم مجردة یكفي الأخذ في الحسبان اعتبار العنصرین اللذین 
لصورة وذلك ضمن حدود فكل شيء إنما یتم بین ا... الأفكار والأصوات: یشاركان في وظیفتھما وھما

رة كمجال مغلق موجود في ذاتھ َّ   .)33("الكلمة مقد

ثم تواصلت بعد ھذا جھود علماء اللسانیات، وتطورت الدراسات اللغویة تطورا كبیرا مع اسھامات 
، وكارشنسكي )TRUBET ZKOY(، وتروبتسكوي )Jakobson(الروس ، مثل جاكوبسون 

)KARCEVSKY(یل بنفنست ، وكذلك اسھام الفرنسي ام)EMIL Benveniste( والأمریكي بلوم ،
، وھما ) Chomsky(، إضافة إلى علماء آخرون مشھورین أمثال تشومسكي )Bloomfield(فید 

  )36( .وغیرھم كثیر) hilem slave(سلاف
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  :وھناك ثلاثة أنماط من البنیویة الأوربیة وكان أول ھذه الأنماط التي یحتلھا أتباع دي سوسیر

  :Geneva School) جنیف(المدرسة السویسریة -1

وقد تعرفت المدارس اللسانیة على أفكار ھذه المدرسة في میدان دراسة اللغة، باسم مدرسة جنیف 
Geneva Schoolأو مدرسة زیورخ ،Zurich School  ومن أعلامھا المشاھیر اللساني فردینان ،

صول سلیمة، قامت على أنقاضھا مدرسة لغویة ، دي سوسیر، الذي كان أول من زود علم اللغة بأسس وأ
رفت في تاریخ الفكر اللغوي باسم  وفي البیان الآتي عرض للأسس التي نادت  )20(  "مدرسة جنیف"عُ

  :بھا ھذه المدرسة، حیث اعتبرت فیما بعد مرتكزات للدرس اللساني الحدیث

، "محتوى تاریخي و ثقافي"، التواجد  " اجتماعي"التواصل(دراسة اللغة في ذاتھا ولذاتھا  -1
  ") .إشارات متعددة"النظام 

  .مبدأ ثنائیة التركیب -2

  .الدراسة المتعاقبة والدراسة التزامنیة -3

الدراسة الوصفیة للغة ھي أساس المشروع اللساني العلمي، باعتبار أنھا ضروریة للباحث قبل  -4
  .القیام بالدراسة التاریخیة

في دراسة اللغة حیث تظھر ) الأفقي(، والمحور الركني )  العمودي(المحور الاستبدالي  -5
  )20( .التراكیب موزعة بشكل یعكس طبیعة العلاقات، وتجاوریة العناصر

اللغة عند دي سوسیر علامة مخزونة داخل دائرة ذھنیة، وھدف اللسانیات ھي : العلامة اللغویة -6
وعناصرھا، وتسجیل درجة ارتباطھا وعلاقتھا، ومدى تأثیرھا بما دراسة ھذه العلامة وتحلیل مكوناتھا، 

بین المدرك ) العلامة اللغویة(كما میز دي سوسیر عند دراسة . جاورھا من العلاقات فردیة، أو المركبة
ا بصورة : "حیث قال )20( الذھني والصورة السمعیة، ً ا باسم بل تصور ً إن العلامة اللسانیة لا تربط شیئ

  )40( ....."سمعیة

أما نوع العلاقة بین العلامة اللغویة، وما تؤشره، فھي عرفیة ، إذ لا توجد علاقة مباشرة بین الدال 
  .والمدلول

  :أما النمط الثاني فیتمثل في

حیث بعد ظھور أفكار دي سوسیر  نشأت في تشیكو ): prague school(أعمال مدرسة براغ  -2
غ، وكان وراء ظھورھا عالمان من أكبر علماء ھذه سلوفاكیا مدرسة لغویة تعرف باسم مدرسة برا

، واللساني البولندي )N. trubetzkoy) (1890-1938(المدرسة، وھما نیوكولاي تروبتسكوي 
ویمكن حصر أھم  )Roman Jakobson) (1890-1982.( )20(الأصل رومان جاكوبسن 

  :الصفات الممیزة لھذه المدرسة فیما یأتي

دي سوسیر في الفونیم، حیث یعنى الصوت الكلامي، بوصفھ  طبقت ھذه المدرسة نظریة  -1
ینظر إلى اللغة من جانبھا الوظیفي،  لغوي تحلیلي، العلم الوقد سعوا إلى تطویره باعتباره . واقعة صوتیة

  )20( .وأنھا تعمل ككل من أجل خدمة ھدف



47 
 

، حیث أقام )الفونولوجیة(، وتطور النظریة )الفونیم(كانت جھودھم موجھة لشرح مفھوم  -2
والكلام ) langue(تصوره للفونیم على التفرقة التي وضعھا دي سوسیر بین اللغة " تروبتسكوي"
)parole(أما الأصوات فتنتمي إلى . ، وذكر أن الفونیم ینتمي إلى مفھوم اللغة بالمعنى  الدي سوسیري

، على )phonology(الفونولوجیا  وبین) phonetics(وھو بذلك یفرق بین علم الأصوات . الكلام
اعتبار علم الأصوات ھو ذلك العلم الذي یحلل ویصف أصوات اللغة وھي في حالة التجرید، أي الذي 

  .یعالج الظواھر الصوتیة ووظیفتھا داخل البنیة اللغویة

وإن بیان وصفھا لا ) signs(من العلامات ) system(اللغة عند أعضاء ھذه المدرسة نظام  -3
  .ض إلا على أساس رسم حدود العلاقة القائمة بین كل عنصر وصلتھ بالعناصر الأخرىینھ

  .اھتمت بالتنوع الواسع لوظائف اللغة، واتجھت لاستخدام اللغة في جوانبھا الجمالیة والأدبیة -4

وتطلق علیھا - Den mark school Copenhagueكوبنھاغن  -المدرسة الدنمركیة: النمط الثالث
وھي مدرسة بنیویة في أصولھا، ولكن شھرتھا تعود  ،)Neos-ausurianisim(المحدثة  السویسریة

نظریة لغویة أطلق علیھا اسم  1934، الذي وضع عام )Louis-Hjelmslevلویس ھیمسلیف (إلى 
  )Glossématique". )29الجلو سیما طیقا "

بطریقة ریاضیة، وتسیرھا عبر والجلو سیماتیة نظریة لسانیة بنائیة، تجریدیة منطقیة، تصف اللغة 
  )20( .منھجیة تستند إلى الفكر الاستناطي القائم على المنطق الریاضي الدقیق

ھذه المدرسة على الأفكار الأساسیة للغة عند سوسیر، حیث تؤكد على أنھا شكل أو  تقومكما 
ا أو مادة في مستوى المعنى، والصیغة بدلالة ھذه النظریة ، ھ ً ي كمیة من صیغة، ولیست جوھر

العلاقات المتبادلة بین العناصر التي تقود المستوى المنطوق صوب النھایة المنطقیة، مع الأخذ بعین 
وعلیھ فإن اللغة في محیط ھذه النظریة نسق من العلامات أكثر . الاعتبار المعاییر الوجودیة فوق اللغویة

بعد اللغة عن سماتھا الجمالیة،  ُ   )20( .باعتمادھا اللون الریاضي التجریديمن كونھا مادة، وھي بذلك ت

  American Schoolالمدرسة الأمریكیة : النمط الرابع

تأسست ھذه المدرسة انطلاقا من الدراسات الأنثروبولوجیة التي اھتمت بدراسة العناصر البشریة 
للسانیة لقبائل الھنود الحمر، واستكشاف خصائصھا الثقافیة، وفي ظل ھذا الاھتمام نشأت الدراسة ا

ما ) BOAS(الوصفیة على ید بوواز ، بخاصة بعد إسقاط المفاھیم السلوكیة "یدلبلوم ف"ثم سابیر، ثم تلاھُ
  )30( .على الدراسة اللسانیة

وسنقف عند كل واحد منھم لتوضیح مقارباتھ ونظریاتھ، وتأصیلھ للمنھج الوصفي، وتأثیره على 
  :الدراسات اللسانیة الحدیثة

  )1942 – 1858(فرانز بوواز  -1

أول من وضع أسس اللسانیات الوصفیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وقد ظلت ھذه  ازكان فرانز بوو
 Hand book of American indien" (دلیل اللغات الھندیة الأمریكیة: "الأسس التي تضمنھا كتابھ
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langues(،  شأنھا أي جدال حتى سنة مھیمنة على النظریة اللسانیة، ولم یثر ب 1911الصادر سنة
  )Syntactique  structures.( )31(البنى التركیبیة : عندما ألف تشومسكي مؤلفھ الشھیر 1957

رأى بوواز أن اللغة ھي أھم مظھر من مظاھر الثقافة، ومن ثم یجب على الأنثروبولوجي أن یفھمھا، 
لمجتمع حسب بوواز لا یمكن فھمھ فا. ویصفھا بدقة بالغة، ویبین كیف أن نظامھا یشكل وحدة متماسكة

  )31( .إلا من خلال ثقافتھ ولا یمكن فھم ثقافتھ إلا من خلال لغتھ

كما قدم رأیھ الجريء القائل بأن اللغات لھا منطقھا الداخلي الذي یأبى الانقیاد لتطبیق أي مبدأ منھجي 
تكون ملائمة لھا، وتمسك عام، وأن المادة اللغویة نفسھا ھي التي تفرض طریقة ما من طرق التحلیل 

ر ـات كانت إلى ذلك الحین غیـز دراسات وصفیة ناجحة لأنماط من اللغـبوواز بھذا المبدأ، وأنج
  )19( .معروفة

وبما أن أغلب اللغات الھندیة الأمریكیة غیر مدونة في الأصل استبعد بوواز المقاربة التاریخیة التي 
كلھ إلى الوصف الصحیح للظاھرة اللغویة القائمة، أي أن كانت عماد النحو التقلیدي وراح یصرف ھمھ 

ُرض علیھا أن تكون آنیة بالكلیة   )19( .المقاربة ف

إن مقدمة بوواز لكتابة دلیل اللغات الھندیة الأمریكیة تعد موجزا ثریا للمنھج الوصفي الذي اتبعھ ھذا 
  .اللساني في دراستھ للغة

  )1939 -1884(ادوارد سابیر  -2

ً . خیر رائد البنیویة في أمریكا، والمعلم لأجیال كثیرة من الباحثینویعد ھذا الأ فقد كان ادوار سابیر رجلا
ذا ثقافة عامة واھتمامات علمیة واسعة وقد بدأ مستقلا عن دي سوسیر في نشر أفكاره بالخارج عن اللغة 

  )19( .بوصفھا نظاما منسقا، وألقى بنفسھ متحمسا في غمار اللسانیات الوصفیة

اللغة : "قد ترك عدة مقالات، فإنھ لم یُخلف لنا إلا كتابا واحدا بعنوان " سابیر"لئن  كان و
Language" وقبل اثنتي " الدلیل"، بعد عشر سنوات من ظھور كتاب بوواز  1921، الذي صدر في

ً ولكنھ یختلف في الأصل شك" اللغة"عشرة سنة من ظھور كتاب بلومفید  ، الذي یحمل العنوان نفسھ  لا
ا، وفي ھذا النص ذھب سامبسون إلى القول أن معظم أعمال سابیر تشبھ إلى حد بعید عمل  ً ومضمون
اللسانیین الوصفیین، ولكن الشيء الذي میز سابیر عن السلوكیین ھو تشدیده على القول أن الأنماط التي 

الباحث أن یعرف بنیة أیة یكشفھا التحلیل اللساني ھي أنماط موجودة في عقول المتكلمین، وإذا ما أراد 
  )31( .لغة، فما علیھ أن یرجع إلى الناطقین بھا ویستقصیھم

وكان سابیر أیضا یركز على دراسة الأشكال اللغویة دراسة تحلیلیة تصنیفیة دون تصورات 
مسبقة، أو دون محاولة إقحام أنماط من لغات أخرى، لأن ھذه الأشكال ھي أھم مظاھر اللغة، ولكن ھذا 

الاعتماد على التقسیم " سابیر"ني تناولھا بطریقة مستقلة عما تؤدیھ من وظیفة، ومن ھنا رفض لا یع
حیث ذكر أن ھذه . في دراستھ التصنیفیة للغات الھندیة Parts of speech) لأقسام الكلام(التقلیدي 

، باعتبار أو حتى وحدات وظیفیة طبیعیة) linguistique universels  (الأقسام لیست كلیات لغویة 
ن كل لغة تمتلك من الأصوات والبنى إ أن لكل لغة أقسامھا الخاصة وأنماطھا الممیزة، وقال أیضا

  )31( .والمفردات ما یكفیھا لتلبیة حاجیاتھا
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  )1949-1887(لیونارد بلوم فید -3

الممثل الرئیسي للسانیات الأمریكیة من خلال كتابھ ) L.BLOOMFIELD(یعد لیونارد بلوم فید 
، وھو الكتاب الذي ھیأ للدراسة اللسانیة في أمریكا منھجیا لكي تنعت 1933، الذي صدر عام "اللغة"

بالبنیویة والوصفیة تارة، والتوزیعیة تارة أخرى، فبعد أن استوحى بلوم فید المعطیات النظریة لعلم 
على المنھج الوصفي  النفس السلوكي، الذي كان سائدا آنذاك، في كل مجالات الفكر الإنساني، أسقطھا
  )30( .اللساني مما أدى إلى ظھور نظریة لسانیة متكاملة، قائمة على مجموعة من الأسس

  :أھمھا ما یلي

أن اللغة عند بلوم فید وأتباعھ من السلوكیین لیست إلا نوعا من الاستجابات الصوتیة لحدث  -1
  .معین

أن اھتمامھ الأكبر كان منصبا إلى الكشف بالرغم من أن بلوم فید لم یرفض دراسة المعنى، إلا  -2
عن القوانین العامة التي تحكم السلوك اللغوي والتي قد تؤدي إلى الكشف عن القوانین التي تحكم النفس 

وھكذا . البشریة، ومن ثم كان مقتنعا بأن إقحام الجانب الدلالي قد یعوق إلى الوصول إلى ھذه القوانین
  ).Anti- mentalisme(اداة للنزعة الذاتیة أصبح بلوم فید حامل لواء المع

ویتألف ھذا المنھج من محاولة ). Distribution(ید أسس المنھج التوزیعي للقد أرسى بلوم ف - 3
وإذا  أمكن لھذا الإحلال أن یتم .1إحلال الوحدة موضوع فحص لمكان وحدة أخرى معروفة السیاق نفسھ

تكون لنا وحدتین منتمیتین إلى فئة واحدة، أي أن لھما فإنھ حینئذ . دون حدوث تغییر أساسي في السیاق
، فإنھما ینتمیان إلى فئة واحدة، أي فئة "إنسان"و" خصائص نحویة واحدة، مثال ذلك كلمتا برنامج

َ ...  ذلك ال: "الأسماء، حیث إن من الممكن لھما أن یحتلا المكان نفسھ في الجملة الآتیة خیّب
  )19(".أملي

  ھج البنیوي الوصفيماھیة المن .2.1.2

  Descriptive method Synchronique method (مفھوم المنھج البنیوي الوصفي  .1.2.1.2

ربي  قدیم بدأ مع ع منھجو عن المؤثرات الخارجیة فیھا،  وھ یعنى ھذا المنھج بوصف اللغة، بعیدا
البادیة، لسماع اللغة من أفواه البدایات الأولى للبحث اللغوي العربي، حین توجھ اللغویون العرب إلى 

ھذا . أھلھا، وقیدوا ملاحظاتھم الوصفیة، وخرجوا بأصول وأحكام وقواعد، كانت مادة النحوي فیما بعد
  .من جھة

ومن جھة أخرى، فإن المنھج التاریخي أو سواه من مناھج البحث اللغوي في أي فترة من تاریخ 
للغویة قبل تحلیلھا، أو تفسیرھا، أو دراستھا دراسة البحث، لا یعني أنھ استغنى عن وصف الظاھرة ا

معیاریة تاریخیة، أو تاریخیة مقارنة، بید أن مما لا شك فیھ أن ثمة اتجاھا وصفیا متمیزا عن الاتجاھات 
السابقة، أخذ یطبق خطواتھ على اللغة، متجاوزا في ذلك المبادئ الوصفیة التي لا یستغني عنھا أي منھج 

ھذا المنھج  )24(إن ھذا ھو ما نعنیھ بالمنھج الوصفي،. صدى لبحث الظاھرة اللغویةلغوي یمكن أن یت
بالنظر إلى الأشكال البنیویة لوصفھا، وتقل أھمیة المضمون فیھ وقد : الذي یعنى بالاتجاه الشكلي، أي

اغ و تبنتھ في القرن العشرین المدرسة البنیویة التي انطلقت من محاضرات سوسیر التي ألقاھا في بر
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وقد عرف منھجھ بالمنھج البنیوي فیما . كوبنھاغن، وباریس وغیرھا من مدن أوربا على طلبة علم اللغة
  )18( .بعد

أما الباحث فإنھ یلجأ إلى استخدام ھذا الأسلوب حین یكون على علم بأبعاد استطلاعیة وصفیة سبق 
تفصیلیة عن عناصر الظاھرة أن أجریت عن ھذه الظاھرة، ولكنھ یرید التوصل إلى معرفة دقیقة و

 .ع سیاسات أو إجراءات مستقبلیة خاصة بھاـد في تحقیق فھم أفضل لھا، أو في وضـموضوع البحث، تفی
)16(  

كما أن الباحث إذا أراد أن یدرس ظاھرة ما فإن أول خطوة یقوم بھا، ھي وصف الظاھرة التي 
الوصفي یعتمد على دراسة الواقع أو یرید دراستھا وجمع أوصاف ومعلومات دقیقة عنھا، والمنھج 

كما ارتبط المنھج الوصفي كذلك منذ ) 16( .الظاھرة كا توجد في الواقع ویھتم بوصفھا وصفا دقیقا
نشأتھ بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانیة حتى الآن، وذلك نتیجة لصعوبة استخدام الأسلوب 

  .التجریبي في ھذا المجال

ج الوصفي یعتمد طریقة لوصف الظاھرة المدروسة وتصویرھا كمیا عن طریق وعلیھ فإن المنھ
  )16( .جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنیفھا وتحلیلھا واخضاعھا للدراسة الدقیقة

  :المنطوق -الكلام–فھو یدرس الأثر اللغوي 

  .بعیدا عن المؤثرات الخارجیة، والعلوم الأخرى كعلمي النفس والاجتماع -1

  .ربط الأثر بالسیاق الكلي العام، على أنھ بنیة متكاملة غیر متجزئةی -2

  .یحاول الكشف عن القوانین بواسطة الاستقراء للجزئیات -3

یقوم الباحث بدراسة النص بوجھ عام، والشكل بوجھ خاص لأجل معرفة الأنماط التركیبیة التي  -4
  .یتكون منھا الأثر

من العلاقات والنظم، دون الاھتمام بدلالات تلك الأنسقة على دراسة الكلیات وتركیبھا في نسق  -5
  .أو غیر ذلك مما لیس لھ علاقة ببنیة اللغة الشكلیة... المستوى الاجتماعي والتأریخي أو السیاسي

  )24( .دراسة الأشكال الصوتیة، والبنیات اللغویة المختلفة، بعیدا عن المضمون -6

  :ومفارقاتھ للمناھج الأخرىممیزات المنھج الوصفي  .2.1.22.

  :لعلَّ من أظھر ما یمیز ھذا المنھج مایلي

  :الاھتمام باللغات الحیة والعزوف عن دراسة اللغات القدیمة: أولا

إن ما یتمیز بھ ھذا المنھج ھو الاھتمام بواقع الظاھرة اللغویة، ولیس بتاریخ تطورھا، ولذا كان 
  )24( ).المسموع(خلال واقعھا المنطوق تركیز الباحثین فیھ ینصب على وصفھا من 
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ورغم أن اللغویین العرب القدماء لم یلتزموا بھذا المبدأ، غیر أنھم تنبھوا إلیھ، بل أكدوه في كثیر 
  .من أقوالھم وتحلیلاتھم

ُ على أصحاب ھذا المنھج العزوف عن دراسة اللغات القدیمة  ا من ھذه النظرة كان یغلب ً وانطلاق
) 18( .، في مقابل إقبالھم على دراسة اللغات الحیة بوصفھا كما ھي، ولیس كما كانتكالسنسكریتیة مثلاً 

ومثال ذلك تلك البحوث التي اھتمت بدراسة ووصف العربیة الفصحى من خلال استعمالھا المعاصر، 
الفصحى : حیث توصل الباحثون من خلال ذلك الوصف إلى التمییز بین صعیدین متقابلین متباینین

، ویسمونھا العربیة الكلاسیكیة، والفصحى المعاصرة التي تطلق على العربیة التي تربط بین  القدیمة
الناطقین بالعربیة في أیامنا على صعید الحیاة الثقافیة والرسمیة، وھي تحظى بالعنایة الكبرى لدى 

ا لتحققھا في الاستعمال المنطوق، وعلى ھذا كانت اللھجات أ ً قرب إلى أصحاب المنھج الوصفي نظر
  )18( .تجسید المعنى الحقیقي للغة في نظر الوصفیین

  :الاھتمام بتعلیم اللغة: ثانیا

تعتبر الطریقة الوصفیة من أنجح الطرائق التي یمكن الإستفادة منھا في مجال التعلیم، ذلك أن 
غوي، إلى البحث الطریقة التاریخیة أو حتى التاریخیة المقارنة تتجاوز أھدافھا البعد التعلیمي للبحث الل

  .وھذا ما لا یحتاجھ المتعلم أو المستخدم الیومي لھذه اللغة. في أصول الظواھر وتطورھا

ولذا فقد عمدت الدراسات التعلیمیة إلى اتباع المنھج الوصفي في وضع الكتب التعلیمیة، وھو 
وإنما . ھامنھج یستھدف وصف الظاھرة اللغویة دون مقارنتھا، أو دون الوقوف على مراحل تطور

  )18( .یصفھا كما ھي محاولا تبیان مدى إطراد قواعدھا ومدى شیوع ھذه القواعد

من أي اللغات انحدرت؟ فكلمات من مثل : فالباحث الوصفي مثلا لا یھتم بالبحث عن منبع الكلمات
ا من  ض، وواد، وغیرھا انتقلت إلى بعض اللغات الأوروبیة وأصبحت جزءً ْ َر ل، وأ ْ ب َ م، وح َ س ْ ل َ ثروة تلك ب

ومھمة الباحث الوصفي أن یرى ما تؤدیھ ھذه الألفاظ من معان في تلك اللغات، لا إلى ما كانت . اللغات
ٍ في لغتھا الأصلیة، وھو بالتالي لا یھتم باستنباط العلاقات الحضاریة والتاریخیة بین  تؤدیھ من معان

  )18( .الشعوب من خلال اللغات

فلسفة خاصة في تعلم  -ونخص بالذكر الأنثروبولوجیون منھم– وھكذا كان لعلماء المنھج الوصفي
  :اللغات عمادھا

الاعتماد على جانب النطق قبل الكتابة، ولذلك نجدھم یھتمون بمختبرات تعلیم اللغة، واستخدام  -1
  .أكثر من اھتمامھم بتعلیم اللغات من خلال النصوص.... الأشرطة، والسماعات

القدیمة، أو ما تقادم العھد بھ من تسجیلات، في المقابل نجدھم عدم الاعتماد على الكتب  -2
یراعون في تعلیم اللغة آخر صورة استقرت علیھا، حتى ولو خالفت بذلك ما نص علیھ من قواعد قدیمة، 

ُّ تقادم العھد على الدراسة الوصفیة السابقة سببا كافیا لاجراء دراسة وصفیة جدیدة   .لذلك یُعد

ا على ما بینھما من أوجھ لا یعتمد المنھ -3 ج الوصفي على مقابلة لغة بلغة أخرى للاتكاء تعلیمیَّ
  )24( .شبھ



52 
 

ا ً   :الاھتمام باللھجات المحكیة: ثالث

د عن اھتمام المنھج الوصفي باللغة في صورتھا المنطوقة  َّ أن عني ھؤلاء  -دون المكتوبة–تول
جات نظرة متكافئة من حیث أھمیة كل لھجة في عنایة كبیرة باللھجات، فالوصفیون ینظرون إلى ھذه الللھ

في المقابل قد ینظر إلى ھذه اللھجات في غیر ھذا المنھج باعتبار لھجة أفضل من . التعبیر عن فئتھا
  )18( .لھجة، أو أرقى، أو أرق أو أخشن وھكذا

ة الأطالس الجغرافی"أو " الجغرافیا اللغویة"وقد ظھر مع الاھتمام باللھجات ما عرف باسم 
  .، كما ظھر ذلك في كل من ألمانیا وفرنسا"اللسانیة

ل أطلس جغرافي لساني قبل أطلس  َّ الألماني ظھر " WENKERجورج "ولا یخفى علینا أن أو
الأطلس : اسمھ ،بالتعاون مع إدموند" JULESGILLIERONجیل جیلییرون "في فرنسا على ید 

  )1(.  1920-1902سنة  Atlas linguistique de la Franceاللغوي لفرنسا 

فقد نشر . وقد جاءت الدراسة الجغرافیة للھجات في بلاد الشام متزامنة مع ذلك الأطلس الفرنسي
بحثھ الأطلس اللغوي لسوریا وفلسطین سنة " G.Bergstrasserبیر جشتریسر "المستشرق الألماني 

  :بعنوان 1915

"Sprachatlas Von syrien und palastina, ZDPV 38 .1915.162-  222   
ا "وعلیھ  ً فإن الأطالس منذ أنشئت حاولت أن تضع في جلاء الحدود اللھجیة راسمة متشابھ اللغات أي خط

ا بین منطقتین أو مجالین لھجیین یھبان سمة لسانیة معطاة ً ا مفرق   تصوریً

، أما مجموع ما تشابھ من اللغات أو تماثل خطیا فإنھ أصبح   ً ً مختلفة ً أو أنظمة یسمى حزمة أشكالا
،  وھي مجموعة صفات لغویة مشتركة أو ھي مجموعة "Faisceau d’isoglosses"الحدود 

ُ أشكالھا أو درجة قرباھا ، تسمح بالتفكیر للمرور من لھجة إلى  ب ُ اك َ ر َ الخطوط لمتشابھ اللغات ت
  .34"أخرى

أدى الاھتمام البالغ باللغات المنطوقة، : الاھتمــام بالجانــب الصــوتي فـي دراســة اللغة:رابعا
ودأب أنصار المنھج الوصفي على دراسة اللھجات، إلى العنایة المركزة بدراسة الأصوات والأشكال 

ة الملاحظة، الصوتیة بشكل عام، فقد اعتمدوا في وصف الأصوات اللغویة على طرائق متعددة كطریق
، Kymography  والكیمغرافیا palatographyوالتسجیل الصوتي، واستخدام الحنك الصناعي 

  )18( .وغیرھا raphyectrogpsوالاسبكتروجرافیا  

وتقوم طریقة الملاحظة على محاولة الباحث سماع الأصوات وھي تنطق في سیاقھا اللغوي من 
تي فقائمة على محاولة وصف الأصوات عن طریق تكرار المستعمل اللغوي، أما طریقة التسجیل الصو

وتقوم طریقة الحنك الصوتي على وصف الأصوات من خلال البصمات التي . سماعھا من آلة التسجیل
یتركھا نطق الصوت الذي یراد وصفھ، على حنك صناعي یلصق بالفم، وقد طلي ھذا الحنك ذو اللون 

  )18( .الأسود بنوع من الطلاء الأبیض
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  )الوصفي(في خطوات المنھج البنیوي  .3.2.1.2

یقوم المنھج البنیوي كغیره من المناھج العلمیة على جملة من الخطوات التي تكون نظامھ 
المفاھیمي، التي یعتمد علیھا في تحلیل الموضوعات، وسنحاول في ھذا المقام تحلیل ھذه الخطوات، 

  :الأساسیة" كلود لیفي ستروس"استنادا إلى نصوص 

  :أول خطوة یقوم بھا المنھج البنیوي لدراسة موضوعھ ھي

  .یمیز المنھج البنیوي بین خطوتین أساسیتین ھما الملاحظة والتجربة: الملاحظة -أولا

ملاحظة الوقائع ووصفھا من دون حكم على تلك الوقائع بأحكام مسبقة نظریة، : الملاحظة تعني
وھذه الخطوة . وضوعیة وملاحظة الوقائع في إطار علاقتھاوھذا یعني أن الملاحظة تشترط الحیادیة والم

وفي ھذا المعنى یقول . 35توازیھا في الأنتربولوجیا، مرحلة الاتنوغرافیا، أي مرحلة الدراسة المیدانیة
ا دقیقین، بحیث نفوت : ((لیفي ستروس ً ً ووصف إن جمیع الوقائع یجب ملاحظتھا ووصفھا ملاحظة

  )39( ...)).الفرصة على الأحكام المسبقة

  :بعد الانتھاء من الملاحظة، ینتقل الباحث إلى مرحلة التجربة، وھي على شكلین: التجربة -ثانیا

  .تجریب على الواقع -أ

  )15( .تجریب على النماذج -ب

ا صاحبة الكلمة الأولى والأخیرة، : ((یقول لیفي ستروس ً مما لا شك فیھ ھو أن التجربة ھي دائم
یوحي بھا إلینا الاستدلال والخاضعة لھدیھ، لیست ھي نفس التجربة الخام المعطاة غیر أن التجربة التي 

التي تأتي مباشرة بعد " الخام"ھناك إذن مستویین للتجربة، فالأولى ھي مستوى التجربة )). لنا في البدایة
طریق مرحلة الوصف والملاحظة، باعتبار أنھا مرحلة التأكد من المعلومات التي جمعھا الباحث عن 

ا مرحلة بناء النماذج المستوى الالملاحظة، و ً ثاني ھو التجربة الخاضعة للاستدلال، وتعنى أساس
  )15( .والتجریب علیھا

مجمل الطرق التي تسمح بمعرفة كیفیة رد فعل نموذج : ھذا المستوى من التجریب یقصد بھ
أما  )39. ()لفة بعضھا ببعضمعین على التغیرات، أو مقارنة نماذج من طراز واحد أو من أنماط مخت

... التجریب على النماذج، فیتطلب شرطین أساسیین، أولھما معرفة كیفیة رد فعل النموذج اتجاه الوقائع
ً للخصائص التي  ً للوقائع، وھذا طبقا ا ومانعا ً وكیفیة رد الفعل ھذه تتجسد في قدرتھ على أن یكون جامع

لذي یتطلبھ التجریب على النماذج ھو المقارنة أي مقارنة یجب أن یتمتع بھا النموذج، والشرط الثاني ا
ً من الوقائع المراد دراستھا، وطریقة المقارنة ھذه تعتمد أساسا على الوضوح  النماذج التي تصاغ انطلاقا

  )15( .والبساطة والواقعیة

لیبنسكي "إذن الملاحظة والتجریب عنصران أساسیان في المنھج البنیوي، وھو ما جعل من 
lipansky "إن المنھج البنیوي یعید إنتاج المنھج التجریبي، وأصالتھ، تكمن في نقلھ للمنھج : (تقول

  )15( ).التجریبي من مجال العلوم الطبیعیة إلى مجال العلوم الإنسانیة
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وعلیھ فإن المنھج البنیوي، یعید تقلیدا وضعیا مشھورا في فلسفة العلوم، تقلیدا یقوم على التمییز 
ة الملاحظة ومرحلة التجریب أي إعادة إنتاج النزعة الاختباریة والتجریبیة في العلوم بین مرحل

  .36الإنسانیة

التجریب یقتضي مرحلتین، تجریب على الوقائع وتجریب  إن:من التجربة إلى بناء النموذج: ثالثا
نموذج، فماذا یعني على النماذج، ولكي یتم التجریب على النماذج یلزم القیام بعملیة منطقیة ھي بناء ال

  )15(النموذج؟وما ھي شروط بناء النوذج؟ وعلى أي أساس یبنى النموذج؟

لقد استعمل لیفي ستروس، كلمات مرادفة للنموذج تؤدي نفس المعنى منھا كلمة مخطط ورسم 
. تخطیطي وصورة أو شكل، وھي كلمات تعادل كلمة نموذج الذي یعني تصور نظري لمجموع الوقائع

بارة عن صیاغات نظریة تفترض تعریفا شاملا غیر مغرق في التعقید ، باختصار یجب أن فالنموذج ع
فالنموذج إذن مخطط نظري، یتماثل والتعریف . یكون التعریف دقیقا وشاملا من أجل تفسیر الوقائع

  .المنطقي من حیث وجوب توفره على الدقة وجمع الوقائع قید الدراسة

المادة الأولیة التي نستخدمھا لتركیب نماذج تبرز البنیة : (بةوتعد العلاقات الاجتماعیة بمثا
لذا فإن النموذج توسط بین ). الاجتماعیة التي ھي المادة تستخدمھا لتركیب نماذج البنیة الاجتماعیة

الوقائع الاجتماعیة، التي ھي مجموع العلاقات الاجتماعیة كعلاقة القرابة أو العلاقات الاقتصادیة أو 
والبنیة الاجتماعیة التي تتحكم في مجمل ھذه الوقائع الاجتماعیة، والفارق بین النموذج والبنیة  الثقافیة،

في ھذا الإطار، ھو أن النموذج أداة للكشف عن البنیة، ولكي یكون كذلك یجب أن یتوفر على الشروط 
  :التالیة

ً من العناصر، یكون من شأن أي تغییر  -أ ً أو نظاما یلحق بأحد عناصره، أن لا بد أن یؤلف نسقا
  .یؤدي إلى حدوث تغییر في العناصر الأخرى

ینتمي كل نموذج إلى مجموعة من التحولات، وھذا طبقا لقانون المجموعة أو البنیة كما  -ب
بحیث أن إدراك العلاقة بین العناصر لا یتم إلا بنوع من التحولات، وذلك حتى یتم " بیاجي"وضح ذلك 

  .إدراك موضعھا وموقعھا

  )15( .یجب بناء النموذج بحیث یستطیع صیاغة جمیع الوقائع الملاحظة -ج

  وتتقاطع ھذه الخصائص التي یتمتع بھا النموذج مع خصائص البنیة في نقطة

أساسیة ھي الشكلیة، وھذا الاھتمام بالخصائص الشكلیة لكل من النموذج والبنیة، یؤدي إلى 
لذلك ترتبط البنیویة والمنھج البنیوي بالشكلیة، . المختلفةاكتشاف شكل مشترك بین تجلیات الحیاة 

وتتعارض مع الدراسات التي تقوم على محتوى، فما یھم المنھج البنیوي ھو اكتشاف لشكل، لذا فإن من 
  )15( .طبیعة البنیة أن تكون شكلیة
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  :من النموذج إلى البنیة: رابعا

یعتمدھا المنھج البنیوي من ملاحظة أو  إن الغرض الأساسي من كل الخطوات المنھجیة التي
وصف أو تجریب أو تركیب أو بناء النماذج ھو الوصول إلى البنیة والكشف عنھا لذا فإن تلك الخطوات 

  .تتمثل دائماً 

  .في نموذج لھ خاصیة منتظمة -أ

خصائص النموذج تتماثل وخصائص البنیة، من نسقیة، ودراسة العلاقات والقیام بالتبدیلات  -ب
  .التحویلاتو

ً، نماذج عدیدة، لأنھا مرتبطة بذات الباحث، في حین أن ھناك بنیة واحدة -ج   )15. (ھناك دائما

  )15( .النموذج وسیط بین الوقائع، وبنیتھا أي بنیة تلك الوقائع -د

  :من البنیة إلى النسق: خامسا

ً في نسق القرابة، وا لنسق الاقتصادي، في إن كل بنیة توجد داخل نسق أعم فبنیة القرابة مثلا
بنیة قوى الإنتاج وبنیة علاقة الإنتاج ولقد وضح غودولیھ العلاقة التي : نظر غودولیھ، یتألف من بنیتین

تقوم بین البینة والنسق عندما اعتبر النسق والبنیة كلیات، مقارنة بأجزائھا، فالببنیة تشكل كلا بالنسبة 
، وكذلك الحال بالنسبة للنسق )علاقة+بنیة(لنسبة لنسق ولكنھا تشكل جزءا با) علاقة+ موضوع(للعنصر 

الاقتصادي یشكل جزءا في إطار المنھج البنیوي، فعندما تكتشف بنیة الشيء، كبنیة القرابة التي تتألف 
وتكون العلاقة القائمة ھي العلاقة الكلیة في إطار العناصر ). أب ابن الخال ابن الأخت(من موضوع 
البنیة (ك مستوى ثان، ھو وجود البنیة داخل نسق من الأنساق، لذا تكون العلاقة بین وھنا. المؤلفة للبنیة

  )15( .مثل النسق الاقتصادي الذي یتألف من بنیة قوى الإنتاج وبنیة علاقة الانتاج ،)علاقة+

  :مفھوم اللغة في ضوء المنھج البنیوي الوصفي.3.1.2

دي (اللغویة في أنحاء العالم بفضل جھود لقد سیطر المنھج البنیوي الوصفي على الدراسات 
ً یناقض المعیاریة ویستند في دراسة اللغة على المنظور الوصفي، ) سوسیر ا جدیدا ، الذي اعتمد توجھً

  :وكان غرضھ من ذلك

  .توجیھ أنظار اللغویین إلى أھمیة الإنطلاق في دراسة اللغة من اللغة ذاتھا -

موضوعیة تستھدف الكشف عن حقیقتھا، فلیس من  أي لغرض الدراسة نفسھا، یدرسھا دراسة
ا أو أغراض تعلیمیة أخرى ا تربویً ً أن یحقق غرضً ا إلى . موضوع دراستھ مثلا ً إنھ لا یدرسھا ھادف

ترقیتھا، أو إلى تصحیح جوانب منھا وتعدیل آخر، بل إلى عملھ القاصر على أن یصفھا ویحللھا بطریقة 
  : و ذلك  من حیث ھي 2.موضوعیة

  .واعد تنسیقیة ترابطیة یتفق علیھا الكیان الاجتماعيق -أ

  .نظام من القوانین النحویة موجودة بالقوة في كل دماغ -ب
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أصوات منطوقة صالحة لممارسة إجراءات البحث العلمي لا كلمات مكتوبة، ذلك أن لسانیات  -ج
رة اللغویة، في ضوء ما دي سوسیر قد اعتمدت على نقطة مھمة في دراستھا، وھي الاھتمام بواقع الظاھ

%) 90(، التي تمثل مادة الوصفي، وتشكل ما نسبتھ "spoken language"یسمى باللغة المنطوقة 
  )20( .فإنھا تعطى للغة المكتوبة) %10حین الشروع بالبحث، أما النسبة الباقیة 

ن بنیة أو نظام صوتي، مؤلف من مجموعة م: وعلیھ كانت اللغة في منظور المنھج الوصفي
العناصر في المقام الأول، ذلك أن البنیة الصوتیة تحتل مرتبة المستوى الأساس والموجھ بالنسبة لبقیة 

  )20( .المستویات، لذا تنعكس خصائصھا في المستویات اللغویة العلیا

، وأن ھذه البنیة لكي تدرس لا بد أن تحلل إلى مكوناتھا باعتبار أن )نظام(بنیة : أو بمعنى آخر ھي
لغة، وكل لھجة تتكون في المقام الأول من أصوات لغویة، تنتظم في لكمات تتألف من جمل لتعبر كل 

  )29. (عن المعاني المختلفة، وھذا كلھ بھدف الكشف عن القوانین العامة للنظام اللغوي

وھكذا كانت اللغة كیان ثابت لا یتغیر، وكان على الباحث أن ینظر إلیھا ویصف جزئیاتھا لیخرج 
بعد ذلك بما یتراءى لھ من خلال النظرة المجردة الواصفة التي یستطیع بھا أن یعرف خصائص اللغة 

  ...  الثقافةونظامھا وقواعد ذلك النظام من غیر النظر إلى المؤثرات الخارجیة كالمجتمع والتاریخ و

  :نقد المنھج  البنیوي الوصفي.4.1.2

:                                                                                     رغم المزایا السابقة للمنھج الوصفي، یوجھ إلیھ الكثیر من الانتقادات ومن أھمھا ما یلي
حیث أن ھذا المنھج یدرس اللغة من حیث  ھي لغة : مالاھتمام باللغة دون المتكلم وظروف الكلا  -

  )24( .حقیقتھتدرس كما تظھر للباحث، وتدرس لغرض الدراسة نفسھا، وللكشف عن 

  .المیل نحو الإغراب والتجرید  -
  )24( .استعمال التعبیرات اللغویة المنغلقة التي یصعب فھمھا بسھولة -
تھ الوصفیة من خلال الأنموذج الذي تبناه، ومع أن المنھج الوصفي قد بلغ في الواقع حدود قدرا  -

ذلك بقیت قضایا ومشكلات لغویة عدیدة عجز أمامھا ولم یستطع معالجتھا بصورة واقعیة من خلال 
  )29( .قدراتھ الوصفیة تلك

إن البنیوي ینظر إلى الأثر، على أنھ صورة فارغة من العلاقات الإنسانیة والمضامین   -
  .الاجتماعیة

الأثر ھو مجموعة عناصر صوتیة، وأجزاء مجردة منعزلة عن تیار الحیاة النفسیة   -
  .والاجتماعیة، كما یرى ،  وبروب و تشومسكي

إن المنھج الشكلي یھتم بصفة جوھریة باكتشاف صوریة العلاقة بین أجزاء الأثر : "یقول بروب
اء على علاقة تفاعل وظیفي مع ذلك بعضھا ببعض، وعلاقة ھذه الأجزاء بالكل، باعتبار أن ھذه الأجز

  )24.("الكل

ھذا المنھج، بأنھ حاول الأخذ بالمنھج الوصفي الشكلي من ناحیة، لأن اللغة ) جولدمان(وخالف 
وأنماطھا التعبیریة أنماط بنائیة، تستند إلى علاقات منطقیة خاصة، وھو منھج بنیوي شكلي، ولكنھ حین 

لأنھما عنده كل لا ینفصلان، وأن ھذا  ) البناء والمحتوى(عنصري یعلل تطور ھذا البناء، فإنھ یؤخذ ب
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ولھذا السبب بعینھ لا یمكن الفصل  )24( الكل على علاقة حركیة بالحیاة الاجتماعیة وأبعادھا المختلفة
  .بین الشكل والمضمون في الدراسة اللغویة، وھذا ما اتجھت إلیھ الدراسة في المنھج التولیدي التحویلي

فإن المنھج الوصفي قد تعامل مع المستوى السطحي الظاھر للكلام وأھمل المستویات وعلیھ 
العمیقة لھ، أما الفرد الذي ینتج ذلك الكلام بآلیة معینة ووظیفة تبلیغیة محددة فھذا ما لم یعنى بھ ھذا 

  .بل بدائلالمنھج، وھذا أیضا ما دفع إلى ظھور مناھج بحثیة أخرى قامت على النقائص وقدمت في المقا

ومع ذلك فإن كل ھذه الانتقادات لا تقلل من قیمة وأھمیة استخدام الأسلوب الوصفي في مختلف 
  .ھو الخطوة الأولى على طریق العلم) الوصف(باعتبار أن مبدأ . المجالات والظواھر اللغویة

  .مفھوم اللغة في ضوء المنھج الإحصائي.2.2

  :نشأة علم الإحصاء وتطوره .1.2.2

اء علم لھ قواعده وأصولھ، وھو یخدم العلوم الأخرى ویساعدھا على التطور والتوسع في الإحص
  .البحث الدقیق والسلیم

، أول من أطلق على ھذا العلم اسم 1759عام ) جو تفرد اختفال(وقد كان العالم الألماني  
جمیع النظم التي  دلالة وصفیة لمجموع المعطیات الھامة في يإذ كان في أول أمره عرضا ذ. الإحصاء

إلخ، حتى انتھى إلى ظھور الإحصاء الأخلاقي للعالم ...تمیز بلدا أو دولة سیاسة، سكان، الإنتاج، الثروة
مؤسس علم الاجتماع فقد أعطى أھمیة وضرورة لاستخدام ھذا ) أوجست كونت(أما ). كیتلییھ(البلجیكي 

  )14( .جتماعالمنھج، وأشار إلى أن استخدامھ سیؤدي إلى تطور علم الا

، فقد استخدم المنھج الإحصائي في دراستھ لظاھرة الانتحار وتبین لھ من ) إمیل دور كایم(أما 
خلالھا عدم وجود ارتباط بین الانتحار والسن والجنسیة ومحل الإقامة والتعلیم، وإنما ظھر لھ ارتباط بین 

  )14( .جتمعالانتحار وأنواع أخرى من العلاقات، ھي العلاقة بین الفرد والم

وفي بریطانیا بدأت حركة البحث الإحصائي في مطلع القرن التاسع عشر وخاصة في عام 
ا من البیانات )جون ریكمان(على ید ) 1801( ً ، حیث تركزت ھذه الدراسات حول تعداد منظم یظم عدد

الفضل إلى  ویرجع. الدیموغرافیة التي كان البرنامج البریطاني بحاجة إلیھا للقیام ببعض الإصلاحات
تشارلس (أما . في إدخال الأسالیب الكمیة في المسوح التي تناولت دراسة المناطق الریفیة) جون سنیلار(

فقد استخدم التعدادات والإحصاءات الرسمیة في دراستھ للحیاة والعمل لسكان لندن، ووضع في ) بوث
  )14( .اعتباره الدخل والمھنة، وعدد الحجرات التي تسكنھا الأسرة

، فقد توجھا نحو )1777-1855( Gaussوغوس ) 1749-1829(  Laplace) لابلاس(أما 
التحلیل الإحصائي وإنشاء قوانین الاحتمالات والخوض في دراسة العلاقات بین الحوادث والظواھر 

ومنذ ھذا التاریخ أخذ علم الإحصاء سبیلھ نحو الأبحاث المتنوعة والتخصصات المتشبعة مثل . المختلفة
  )44( .وخاصة علم الاجتماع 37یمغرافیة والبیولوجیة وعلم النفس والفلك والاقتصادالد

وبعد الحرب العالمیة الثانیة ازداد تطور العلوم بسرعة عجیبة وكثرت التخصصات وظھرت أفكار 
جدیدة منھا فكرة تجدید علم الجغرافیة ، الذي ظل مدة طویلة من الزمن یخضع للوصف والتحلیل 
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ما أخذ الباحثون الجغرافیون یستعملون المناھج الكمیة في التحلیلات الجغرافیة، من حیث أن الإنشائي، ك
ھذه المناھج تجعل من المسلمات النظریة أكثر دقة وشمولیة، وكذلك تساعد على المقارنة بین الأشیاء 

ومراقبة الحوادث  النظریة والأشیاء الفعلیة أو مجابھة النظري بالواقع لضبط حال التوافق وتحدید الخطأ
  )44( .وحصرھا

ا لأھمیة ھذا العلم وفوائده الجمة مال نحو العدید من الباحثین في مختلف المجالات  ً ونظر
والتخصصات، أولھا علم الاجتماع، كما استعملھ السیاسیون لمعرفة آراء الشعوب والحكومات في 

ء اللغة فقد اعتمدوا على الدراسات إدارتھا وتشریعھا،  وذلك بجمع البیانات الإحصائیة،  أما علما
  .الإحصائیة في حصر مفردات لغتھم ، ودلالات ھذه المفردات وحصرھا ضمن معاجم اللغویة

  .خطواتھ وأھمیتھ: مفھوم المنھج الإحصائي .2.2.2

  :مفھوم الإحصاء .1.2.2.2

ً للتعرف على  مفھوم كلمة قبل الدخول في عرض مفھوم المنھج الإحصائي، لا بأس أن نقف أولا
ا" الإحصاء" ً ً واصطلاح   .لغة

 ً كان استخدام الإحصاء في أول أمره مقصورا على الأعمال الخاصة بشؤون الدولة، : الإحصاء لغة
 -state(و بناؤه  statisticsكما یدل على ذلك الأصل اللغوي في اسم ھذا العلم، وھو الانجلیزیة، 

IST-ICS ( وھو مشتق من كلمة)STATE ( مجموعة الحقائق الخاصة بشؤون "ومعناه " ةالدول"أي
  . 38"الدولة

أما الإحصاء في اللغة العربیة فیعني العد الشامل، ومن المجاز قول العرب ھذا الأمر لا أحصیھ 
  )45( .أي لا أطیقھ

لقد حدث كثیر من الخلط بین كلمة إحصاءات وبین كلمة إحصاء، حیث أن : الإحصاء اصطلاحا
مجموعة من البیانات العددیة التي تصف ظاھرة معینة، ومثال ذلك إحصاءات كلمة إحصاءات تعني 

  )45( .الموالید والوفیات والإحصاءات السكانیة

أما كلمة إحصاء فتعني مجموعة من الأدوات في متناول الباحث أو متخذ القرار یطلق علیھا 
وتحلیل البیانات العددیة وإیجاد الطرق الإحصائیة، والتي یقصد بھا الأسالیب المتبعة لتلخیص وتصنیف 

  )45( .العلاقة بینھما

وفكرة الإحصاء بالمعنى العادي والمألوف عبارة عن جمع بیانات عن المجموعات والظواھر 
  .المختلفة، والتعبیر عنھا في صورة رقمیة

مستخلصة أما المعنى الثاني لكلمة الإحصاء فقد تنصرف إلى ذلك العلم ، الذي یھتم بتعمیم النتائج ال
من العینات على المجتمعات أو ما یعرف أیضا بالاستدلال الإحصائي فالإحصاء بھذا المفھوم ھو 
مجموعة من المناھج الكمیة المستعملة للتمكن من الوصول إلى الحكم الجید والرأي السدید الأقرب إلى 

لوقائع العددیة بغیة الصواب المقابل للظن، أو عبارة عن ذلك العلم الذي یھدف إلى جمع وتنسیق ا
  )44( .الحصول على العلاقات الرقمیة المستقلة نوعا ما عن شواھد الصدفة
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 :مفھوم المنھج الإحصائي.2.2.2.2

أحد أسالیب وصف الظواھر ومقارنتھا، وإثبات الحقائق العلمیة " یعرف المنھج الإحصائي بأنھ 
ختلف عنھا في كونھ یعتمد على التعبیر الرقمي المتصلة، شأنھ شأن أسالیب الاستنتاج المنطقي، إلا أنھ ی

عن الظواھر التي یتناولھا بالبحث عن طریق القیاس المباشر، كالطول، والوزن، والعمر، والثمن 
وغیرھا، أو بدلالة وحدات أخرى كالرتب، والذكاء والظواھر الأخرى التي قد تبدو عصیبة على القیاس، 

جمع البیانات الإحصائیة عن الظواھر المختلفة والتعبیر عنھا  عبارة عن عملیة–والإحصاء في العادة 
  39.رقمیا، وھو بالمفھوم الحدیث جمع البیانات ومراجعتھا، وتصویبھا، وتبویبھا ثم تحلیلھا، وتفسیرھا

فالمنھج الإحصائي یستخدم البیانات الرقمیة، لأجل الاستدلال بھا على وجود العلاقات بین الظواھر 
ذلك أن المنھج الإحصائي یقوم .  یكتفي بذلك بل یعمل على تعمیم ما توصل إلیھ من نتائجأو انتقائھا ولا

على جمع بیانات كمیة أو رقمیة من العلاقة بین المتغیرات وتبویبھا واستخلاص النتائج منھا بوسائل 
  .40إلخ.... متعددة مثل الارتباط، وتحلیل التباین

نات تجمیعا كمیا، وھو بذلك یعكس نتائج البحث العلمي في إن المنھج الإحصائي یقوم بتجمیع البیا
صورة ریاضیة بالأرقام والرسوم البیانیة، ومن ثم تسھل المقارنة، ویستطیع الباحث بعد ذلك الوصول 

  )14( .إلى الحقیقة

المقارن، ودراسة الحالة، : والملاحظ مما سبق ذكره أن ھناك تشابھا بین المناھج الثلاثة
إلا أن منھج دراسة الحالة یختص بالتعمق في دراسة ظاھرة فریدة مع البیانات الواسعة والإحصائي، 

عنھا، أما المنھج الإحصائي فیتم فیھ جمع البیانات على نطاق واسع وتصنیفھا وتبویبھا واستخراج 
منھج وبینما تعد الوحدة ُ ھي محور الدراسة في . العمومیات منھا، ویقف المنھج المقارن وسطا بینھما

دراسة الحالة، فإن المنھج الإحصائي یقوم على المجموعات دون المفردات، وتنعدم فیھ قیمة المفردات 
ویزید عددھا بشكل كبیر، إلا أن ھذه المناھج تتكامل، فقد یُستخدم المنھج المقارن مع منھج دراسة الحالة 

  )17( .، أو مع المنھج الإحصائي إن اقتضیت الضرورة ذلك

  :لإحصائي خصائص تمیزه عن المناھج الأخرى أھمھاوللمنھج ا

یجعل الباحث یتجرد من عواطفھ ومشاعره ویحكم على الظواھر حكما موضوعیا، فالأرقام ھي  -
  .التي تتحكم وتبین طریقة الظاھرة

الإحصاء معناه أننا إذا وجدنا وقائع معینة وقام بقیاسھا عدد من الباحثین مستخدمین في ذلك  -
  .ركا فإن النتائج التي یصلون إلیھا تكون واحدةمنھجا مشت

إن الباحث في المنھج الإحصائي یضع قوانینھ في صورة كمیة ریاضیة مما یجعل نتائجھ أقرب -
والتغیرات اللغویة، وعن الغموض والإبھام، حیث أن نظرة . إلى الدقة العلمیة بعیدة عن مرونة الألفاظ

اء الفرد فكرة واضحة عن تطور ظاھرة من الظواھر، أو ارتباط واحدة على رسم بیاني مثلا تكفي لإعط
 .ظاھرة بأخرى أو المقارنة بین ظاھرتین

  )14( .كلما كانت النتائج دقیقة ساعد ذلك على التنبؤ الدقیق في میدان ھذه الظاھرة - 
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  :خطوات المنھج الإحصائي.3.2.2.2

  : یلتزم من أراد استخدام المنھج الإحصائي إتباع الخطوات التالیة

تحدید المشكلة محل البحث تحدیدا جیدا، وذلك بتحلیلھا إلى عناصرھا الأولیة للإحاطة بھا من -1
  .جمیع الجوانب

حیث تجمع البیانات والمعلومات عن الظاھرة موضع الدراسة من : جمع البیانات الإحصائیة-2
متخصصة في جمع البیانات الإحصائیة ، أو عن طریق التعداد بزیارة البیوت أو المصانع أو السجلات ال

. المحلات التجاریة لإنجاز البیانات المطلوبة والتي تصاغ عادة في شكل أسئلة تتضمنھا استمارات البحث
ن أسئلة متكررة بشرط أن لا تكون تلك الأسئلة كثیرة،ولا غامضة،ولا الإجابة عنھا طویلة، ولا تكو)17(

  .كما یمكن جمع البیانات أیضا من خلال المراسلات أو المقابلات )44( .إلخ... ولا التي تثیر الغضب

وجمع البیانات قد یأخذ صیغة الحصر الشامل لجمیع ظواھر محل الدراسة، أو الاكتفاء بأخذ عینة 
، تطلق على ذلك الجمع الذي یضم échantillon' العینة"تمثیلیة لھم خاصة إذا كان العدد كبیرا، وكلمة 

عددا كبیرا أو قلیلا من الأفراد، والمتغیرة في الشكل أو اللون أو القیاس، لكنھا تعود إلى أصل واحد، 
وھو التشابھ في إحدى الصفات على الأقل، فالباحث عندما یرید دراسة أحد الأبعاد أو إحدى الخصائص 

السمات، فإنھ لا یستطیع أن یقوم بملاحظات لكل أفراد المجتمع، ولیس لمجموعة من الأفراد، أو إحدى 
بإمكانھ أن یجري قیاساتھ على كل فرد من أفراد ھذا المجتمع، لكنھ في المقابل یستطیع أن یأخذ فكرة 

لكنھا ممثلة لكل أفراد ذلك )44(تقریبیة على الأقل إذا اقتطف عینة قد تكون قلیلة أو كثیرة الأفراد، 
  ..تمعالمج

  :تصنیف البیانات وتبویبھا وعرضھا-3

یعد تصنیف البیانات الإحصائیة وتبویبھا أمرا أساسیا في عملیة جمع البیانات وتحلیلھا، حتى یمكن 
الاستفادة منھ في تحدید اتجاھات الظواھر المختلفة والحكم علیھا إحصائیا ورغم أن ھناك أنواعا مختلفة 

نھا تھدف جمیعا إلى تجمیع ھذه البیانات في فئات وإبرازھا بأكبر قدر من من الطرق لتبویب البیانات ، لك
  )44( .الوضوح وفي أضیق حیز ممكن

وتختلف أنواع ھذه الفئات تبعا لطبیعة البیانات وكیفیة استخدامھا بعد ذلك، وأبرز أنواع التصنیف ھو 
كتصنیف الناس "أو السنة  التصنیف الزمني، حیث تصنف البیانات تبعا لوحدة زمنیة محددة كالشھر

، ثم التصنیف الجغرافي وفیھ تصنیف البیانات تبعا لمناطق جغرافیة معینة قد تكون "حسب أعمارھم
ثم التصنیف ). المحافظات والمراكز والقرى، وھكذا(الأقسام الإداریة للدولة، أو مكونات ھذه الأقسام 

حسب المھن،  وتصنیف الأنشطة النوعي تبعا لخصائص معینة مشتركة، مثل تصنیف السكان 
ا لفئات رقمیة معینة. الاقتصادیة حسب نوع النشاط ً   )44( .ثم التصنیف الكمي وفیھ تصنیف البیانات تبع

ومن الناحیة العلمیة فإن الباحث یستطیع الجمع بین نوعین من ھذه التصنیفات، فیمكن مثلا تصنیف 
ع، أو تصنیف السكان المتزوجین حسب العمر السكان في أقسام الدولة المختلفة حسب السن والنو

وبعد عملیة . ویعرف ذلك بالتبویب المزدوج أو التبویب المتقاطع. الخ... والنشاط الاقتصادي وھكذا
  .التبویب یتم تفریغ تلك الفئات في جداول تدعى الجداول الإحصائیة
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التمثیل البیاني یسھل علینا معرفة ثم یتم تمثیل تلك البیانات المجدولة في رسوم بیانیة، ذلك أن 
الاتجاه العام للظاھرة المدروسة، إلا أن التعمق في معرفة الظاھرة ومعرفة المزید من المعلومات عن 

  .اتجاھھا وعن الأسباب التي تكمن وراء ھذا الاتجاه، تقتضي الانتقال إلى التحلیل والتفسیر

  :التحلیل -

على عملیة التبویب السابقة، فحتى یتمكن الباحث من  تعتمد عملیة تحلیل البیانات الإحصائیة
تحلیل ما تجمع لدیھ من بیانات واستخلاص ما یمكن استخلاصھ منھا، لا بد لھ قبل ذلك من وضعھا في 

  )46( .فئات أو مجموعات ھادفة لھا معنى ودلالة

ھھا العام، أو إیجاد ویتم التحلیل عادة على طرق عدة و كیفیات ،  منھا تحلیل البیانات لمعرفة اتجا
القیمة المتوسطة لھا أو إیجاد قیم تباعدھا أو تشتتھا بعضھا عن البعض الآخر ، أو عن قیمة معینة خاصة 

 .بھا مثل متوسطھا الحسابي ، وكذالك مقارنة بعضھا عن البعض الآخر وإیجاد ترابطھا وما شابھ ذلك
)17(   

  :التفسیر -

تلك البیانات المجمعة والمبوبة والمحللة، ویعني التفسیر  و في ھذه المرحلة یقوم الباحث بتفسیر
إلا أنھ على الباحث أن لا یكتفي . استخلاص ما تعنیھ ھذه الأرقام وإبراز الارتباطات وأنماطھا أو نفیھا

بالأرقام المجردة، ولكنھ ینبغي أن یقرأ تلك الأرقام في سیاقاتھا الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة 
كما أنھ على الباحث عدم الاكتفاء بتلك النتائج، ولكن یعمل على تعمیمھا في حالات أوسع من  .والتاریخیة

   41.الحالات التي قام بدراستھا

  أھمیة المنھج الإحصائي .4.2.2.2

مفردات اللغویة ،أو صیاغتھا أو اللاشك في أھمیة الجھود الإحصائیة التي تبذل في سبیل حصر 
باع المنھج الإحصائي ، فعاد ات، وقد عكف الباحثون اللغویون على خدمة لغتھم عن طریق ....تراكیبھا 

ذلك على لغتھم بفوائد جمة و خاصة في المجال التعلیمي ،ولعل من أظھر فوائد الإحصاء اللغوي ما 
  :یأتي

  : على الصعید المعجمي-1

ً یقوم على الاجتھاد الشخصي في اختیار الكلمات التي تقدمھا إن التألیف المع ً مرتجلا جمي یعد عملا
الموسوعة اللغویة للقارئ ، باعتبار أن الباحث المعجمي أصبح بإمكانھ انتقاء مادتھ وفق الخطة التي 

 -یر في  ذلك یرمي إلیھا ، فإن أراد من معجمھ أن یقدم أیسر الألفاظ تناولا في اللغة وأكثرھا شیوعا  ،تخ
ما یفي حاجتھ وبالمقدار الذي یراه  –من خلال ما تفسر عنھ القوائم الإحصائیة لأكثر الألفاظ شیوعا 

  )18( .إلى غیر ذلك من الأھداف...مناسبا لقارئھ من حیث المستوى الثقافي أو العلمي أو مستوى العمر 

عام، وبعضھا متخصص ، وقد تیسر لأصحاب المعاجم كذلك أن یصنفوا معاجمھم ، فبعضھا 
وحتى المتخصصة أصبح میسورا أن تصنف ھي الأخرى، فبعضھا یخص ھذا الضرب من ضروب 

  المعرفة ، وبعضھا یخص ضربا آخر                   
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  :على الصعید التعلیمي-2

  .لقد أسھمت النتائج الإحصائیة بنصیب أوفر في خدمة اللغة على الصعید التعلیمي

ب التعلیمیة التي أعدت لتعلیم الناطقین بالعربیة،ما تزال قائمة على الاجتھاد إن كثیرا من الكت
أن عینة -مثلا على ذلك- في اختیار ما ینبغي أن یقدم للطالب، وحسبك أن تعلم -العمل المرتجل-الشخصي 

وا ،التي أعدت لتعلیم النحو ،وتذلیل صعابھ ،قال معدوھا إنھم اقتصر 2واسعة من كتب التطبیق النحوي
ألا أن ھذه الكتب قد تضمنت على قواعد .من القواعد على ما یمكن أن یوظف في تقویم اللسان والقلم 

 .كثیرة في باب الشرط وغیره مما یندر استعمالھ في الواقع اللغوي

أما بعض الكتب القدیمة ،فنراھا لا تحفل بالجانب التعلیمي بمقدار ما تحفل بالجانب التأصیلي للغة 
، وحتى ما أعد منھا إعدادا تعلیمیا فإن الإمكانیات الإحصائیة ، والنتائج الإحصائیة لم تكن متیسرة لدیھم، 

ستجدات عصرنا، بل لا بد لنا في وھذا یعني أننا لا نستطیع أن نطالبھم بم. كما ھو الحال لدینا الآن
  )18(. المقابل أن نطالب أنفسنا بتخیر ما ینفع مما یستجد

وعلیھ فإن المجال مفتوح،لأن تتوجھ الجھود لخدمة العربیة في مجالات تعلیم اللغة من حیث 
طور الوقوف على أشھر الأوزان الصرفیة و التراكیب النحویة و المعاني البلاغیة وكذا مراقبة ذلك الت

  .اللغوي من خلال عمل إحصائي جاد وھادف

  :على الصعید الثقافي

لقد استطاع الباحثون الغربیون، عن طریق الجھود الإحصائیة ،إعادة صیاغة الكثیر من الأعمال 
  :وقد أملى علیھم ذلك أمران . الأدبیة الكبیرة

فلم یعد في میسور  -كروایات شكسبیر مثلا -.إن بعض ھذه الأعمال قد تقادم العھد على لغتھ -1
، وقد أسعفتھم الأعمال الإحصائیة في  )18(الناس في ھذا العصر تفھم ما كتبتھ أقلام الناس قبل قرون

إلى غیر ذلك من الاعتبارات ...معرفة المستوى اللغوي الذي یتناسب مع ھذه الفئة من الناس أو تلك
صرنا نقدم صفحات التاریخ العربي الإسلامي   وقد أدى افتقارنا إلى ھذه النتائج الإحصائیة أننا. الأخرى

كأن تقص السیرة . البشري المشرق ، والعقیدة الغراء إلى الأجیال، بلغة لا تناسب قدرات كثیر منھم
 .النبویة في كل عام على الناس بلغة ابن ھاشم مثلاً 

حتى المترجمة ، إن كثیرا من الكتب العلمیة والثقافیة ، و التراثیة والمعاصرة ، والمحلیة و-2 
تحتاج منا معرفة كیف نقدمھا إلى الناس مراعین في ذلك ما یناسب مستویاتھم اللغویة والثقافیة ، 

  )18( .ولا نستطیع أن نحقق ذلك دون العودة إلى المنھج الإحصائي

  : على الصعید التاریخي

المجتمع، فھي قد تولد تلاقي ما یلاقیھ الفرد في  - كأي ظاھرة اجتماعیة أخرى-إن الظاھرة اللغویة
وربما تزدھر في بیئة معینة، وفي نفس الوقت قد تضمحل في ظروف .وتزدھر و قد تضمحل وتموت

  )18(  .أخرى

ا ما تسایر الظاھرة اللغویة الواقع الذي تحل فیھ كأن تكسب اللفظة معنى دلالیا یجردھا من  ً و كثیر
  .وھكذا....ماضیھا ، ولكنھ یربطھا بحاضرھا
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أما قیمة الأعمال الإحصائیة في ھذا الصدد فھي تقف بنا على واقع اللغة في مرحلة ما فإذا ما تغیرت 
ا أو مكانا، كان إلزاما علینا أن نقوم بأعمال إحصائیة أخرى مناظرة، لنتمكن بعد  ً الظروف اللغویة زمان

رف على أھم التغیرات ذلك من إجراء موازنة بین صورة الماضي وصورة الحاضر وھذا كلھ بھدف التع
    )18(. التي طرأت على أسالیب اللغة، وتراكیبھا ودلالة ألفاظھا

  :مفھوم اللغة في ضوء المنھج الإحصائي.3.2.2

في مجال المعرفة والعلوم، یعتبر علماء اللغة أن العلوم المرتبة ترتیبا زمنیا من حیث تقدمھا 
لذلك نراھم یقرون القول أنَّ الریاضیات ھي أم العلوم وتأخرھا بحسب أخذھا بلغة الكم في مجال بحثھا، و

ا وھكذا أعتبر المنھج الإحصائي أكثر المناھج انتشارا بین العلوم، . ، و أرقاھا لأنھا تستخدم لغة الكم دائمً
كعلم الفلك والوراثة والأحیاء والعلوم (و الدلیل على ذلك أن العلوم  التي تقوم على الملاحظة 

لھا عن استخدام الإحصاء لإقامة القوانین نى لاغ....) لأعمال المالیة والصناعیة والتجاریةالاقتصادیة، وا
  )14(. التي تعتمد علیھا تلك العلوم

فقد انتقلت من ...) كعلم النفس وعلم الاجتماع، وعلم اللغة (أما العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
ٍ إحصا ئي أصبح بدیلا لمنھج التجربة ، الذي یصعب تطبیقھ النزعة العاطفیة والكیفیة إلي استخدام منھج

  .في دراسة مثل ھذه الظواھر

منھج للبحث یقدم للعلماء على اختلاف توجھاتھم العلمیة الوھكذا أصبح الإحصاء أداة للقیاس و
  .والمعرفیة المادة الخام التي تساعد على إقامة النظریات

إلى معالجة الظاھرة بطریقة كمیة وموضوعیة، و یسعى  -كما ذكرنا سابقا-إن المنھج الإحصائي  
ومن ثم تسھل . ھو بذلك یعكس نتائج البحث العلمي في صورة ریاضیة بالأرقام والرسوم البیانیة

  .المقارنة، و یستطیع الباحث بعد ذلك الوصول إلى الحقیقة

ون أوضح معنى وأدق وعلیھ كانت اللغة التي یعتمد علیھا ھذا المنھج ھي لغة الأرقام التي قد تك   
وصفا من التعبیر اللفظي عن الظاھرة ،وبلغة الأرقام تلك نستطیع كذلك إقامة استنتاجات صادقة من 

الملاحظة، بل یفید أكثر من ذلك في اختبار الفروض و مدى صدقھا وعدمھ، و ذلك من خلال قائع الو
  )17( .البیانات الإحصائیة

  . على المجال اللغوي وخاصة في المستوى لإفرادي-لغة الكم-وقد طبقت ھذه اللغة

حیث دأب علماء اللغة الأوربیون على حصر مفرداتھم، ودلالات ھذه المفردات،وتراكیب كل لغة، ثم 
فھذا معجم یحتوي على خمسة ألاف .أخذوا یوزعون ھذه الدراسات الإحصائیة على معاجمھم اللغویة

وھكذا تتطور المعاجم من . یحتوي على عشرة آلاف لفظة تتضمن الخمس السابقةآخر ة، ولفظة شائع
  )18(. خلال تدرجھا في الاستیعاب إلى أن یصل المرء إلى موسوعات لغویة تسجل كل شاردة وواردة

وعلیھ كانت اللغة في محیط ھذا المنھج ھي ذلك التعبیر الریاضي،الرقمي والتجریدي ، الذي یعتمد 
ھ الباحث اللغوي في دراسة العناصر الصوتیة للظاھرة المدروسة ، ومفرداتھا، وجمالھا، وأسالیبھا علی

التركیبیة ، من حیث الشیوع، والتتابع، والتوزیع، والاحتمالات الممكنة والمختلفة ، بغیة الوصول إلى 
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لعلاقات القائمة بینھا أو نتائج یقینیة موضوعیة تمكننا من وصف الظاھرة اللغویة ومقارنتھا ، وإثبات ا
  .إلى غیر ذلك من النتائج الأخرى....انتفائھا

  :نقد المنھج الإحصائي.4.2.2

لا یقلل من شأن المنھج الإحصائي أن تذكر بعض التحفظات التي ینبغي أن ینتبھ إلیھا الباحث       
ربُھ  َ   ...الاختصار والتطویلحتمالات الخطأ والصواب، ومحفوفة بااللغوي، فما من منھج علمي إلا ود

ولذا رأینا أن ننبھ إلى مغبة الاطمئنان الكامل إلى نتائج ھذا المنھج، ولعل من  أظھر ما یمكن أن 
یلفت إلیھ النظر في ھذا الصدد، أنھ من الصعب على الباحث اللغوي أن یتناول النصوص اللغویة 

نوعة في مستویات الناطقین بھا ومشاریعھم ذلك أنھا متطاولة في انتمائھا المكاني والزماني، مت. برمتھا
  )18( .العلمیة، وخلفیاتھم الثقافیة و تخصصاتھم

ً على الباحث أن یدرس الظاھرة اللغویة في إطار سیاقاتھا الثقافیة والجغرافیة  ولذا كان لزاما
  )17(. والاجتماعیة والسیاسیة ، حتى تكون عینتھ متطابقة تماما للمجتمع المدروس

عینة التي یطمأن إلى أنھا تمثل الواقع اللغوي في أدنى البلاد ، قد لا تتطابق في نتائجھا ذلك أن ال
حتى أن ما یشیع على ألسنة الناس في المدینة و الساحل . مع العینة التي أخذت من أقاصیھا، أو أواسطھا

نتائج العینة كذلك  وقد تؤثر في.یختلف اختلافا كبیرا عما یشیع على ألسنة سواھم في البوادي و الجبال
    )18( .انحیاز الكاتب إلى موضوع معین كالمدح أو الذم، أو إلى ثقافة معینة، أو تخصص ما

  .والزمان نفسھ. رغم أنھا أخذت من البیئة نفسھا. كما أن نتائج العینة قد تختلف من باحث لأخر

بعضھا،وثمة محاذیر أخرى وعلى العموم فإن العمل الإحصائي لھ عدة محاذیر، وھذه إشارة إلي 
  )18.(إلى غیر ذلك....واحتمالات الخلط بین الواقع والرمز . كالتمییز بین المعاني الحقیقیة والمجازیة

وقد تركزت الجھود الإحصائیة على دراسة الظاھرة اللغویة من جانب المفردات، أما التراكیب 
ا رائدة، تحدد أنماط الجمل من حیث ا ً لكثرة والشیوع والمعاني التي تترتب على ما فمازالت تنتظر جھود

  )18( .من مشكلات تركیبیة و أسلوبیة.یمكن أن یعتریھا من تقدیم وتأخیر، وما شابھ ذلك

  مفھوم اللغة في ضوء المنھج الوظیفي.3.2

  .نظریة مارتیني الفونولوجیة الوظیفیة  .1.3.2

  .نظریة مارتیني الفونولوجیة .1.1.3.2

إن اللسانیات الوظیفیة للغة منحى لساني یقفوا أثر دي سوسیر في إبراز أھمیة الوظیفة الإبلاغیة 
ا في أحضان النزعة الفونولوجیة في رحاب نشاط حلقة براغ اللسانیة  ً للغة ، وقد نشأ ھذا الاتجاه مبكر

(CERCLE de linguistique de prage)  ا في مجال الدر اسة التركیبیة ویمثل ھذا الاتجاه حالیً
ا من اللسانیین یتقدمھم اللساني الفرنسي  ً ، فقد جعل ھذا الأخیر الدراسة 42" أندري ماریتني "عدد

ا في استثمار النتائج العلمیة  ً التركیبیة الوظیفیة تبلغ مرحلة متمیزة من مراحل تطورھا ، حیث كان جاد
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ً م نھ لأھمیة الدراسة التركیبیة في ضوء النزعة المحققة في مجال الدراسة الفونولوجیة ، وكان ذلك إدراكا
   )31(. الوظیفیة في حقل الأصوات

عن الصوتیات  (phonology)فإذا كانت مدرسة براغ قامت بفصل الصوتیات الوظیفیة 
(phone tics)  ونسبت الأولى إلى العلوم ، والثانیة إلى الدراسات الإنسانیة ،فإن مارتیني ، ساھم ،

َّ الفونولوجیا نوعا من الفونتیك الوظیفیة مساھمة فعالة في إ  functional)زالة ھذا الفصل ، وعد
phone tics)  ولم یمنعھ تأثره بھذه المدرسة أن یكون من المنظرین السباقین في میدان الصوتیات

ویھدف مارتیني من وراء نظریتھ ھذه إلى تفسیر  diachronic phonology) (الوظیفیة الزمانیة 
والجملة  (langue)اللغة : تطور اللغة ، باستعمال مصطلحات بسیطة لا غموض فیھا  مثل 

(phrase)  والفونیم،(phonème)  والسمة الممیزة(trait pertinent)  واللفظم،(monème)  أي
  )31(. الحدیثة الأخرى الوحدة الصوتیة التي تقابل المورفیم في بعض النظریات

أما غرضھ من التحلیل الفونولوجي، فیكمن في تشخیص العناصر الصوتیة وتصنیفھا حسب 
  .وظیفتھا في اللغة ، وعلى ھذا الأساس میز بین ثلاث وظائف أساسیة 

عندما نساھم في تعریف عنصر في نقطة ما من مدرج الكلام : الوظیفة التمییزیة أو التقابلیة   - أ
مع كل العناصر الأخرى التي كان بالإمكان أن تكون في نفس تلك النقطة لو كان الخطاب مختلفا بالمقابل 

. 
ة   - ب   عندما نساھم في تسییر تحلیل القول إلى وحدات متتالیة بالنظر للسامع : الوظیفة التباینیَّ
ات ونظرا لاھتمام  43التي ترشد السامع إلى الحالة النفسیة للمتكلم : الوظیفة التعبیریة   - ت

ل النظریة العلاجیة للتغیر الصوتي إلى  َّ مارتیني بالدراسات الزمانیة،  ونظریة التغیر الصوتي فقد حو
َّ التغیرات الصوتیة إلى عوامل داخلیة لا تخرج عن إطار اللغة ، لأنھ یعتقد  نظریة لسانیة متطورة ورد

فیھا المبادئ التي تلبي متطلبات أن اللغات عبارة عن أنظمة سمیائیة آلیة تنظم نفسھا بنفسھا وتتحكم 
  )31( .الجھد الأدنى والوضوح التام أثناء عملیة التواصل

  المذھب الوظیفي لمارتیني .2.1.3.2

ة الفرنسیة  مارتیني ھو أحد اللسانیین الفرنسیین، لھ جھود كبیرة في البنیویة الأوربیة وفي الألسنیَّ
، وعمل في میدان علم اللغة ثم اتخذ لنفسھ مذھبا متمیزا عن  1908على وجھ الخصوص ، ولد سنة 

  )24(). عناصر علم اللغة العام (أثبتھ في كتابھ . ومذاھب الآخرینسوسیر 

مارتیني من رواد المذھب الوظیفي ویمكن تلخیص برنامج ھذا المذھب في عبارات قلیلة ، ویعتبر 
  وھو أنھ یتعلق بدراسة اللسان في حد ذاتھ ومن أجل ذاتھ ، وعلیھ فإن ھذا

  المذھب ھو امتداد للمذھب السوسوري ، ذلك أن مارتیني  نفسھ یقر بطیبة خاطر 

وسیر ، إلا أنھ  في المقابل ینفي أن یكون نشاطھ بأنھ مدین لمحاضرات س –على حد تعبیره -
وقد سمي ھذا المذھب بالوظیفي لأن أصحابھ یرون بأن دراسة اللسان . شرحا و تفسیرا لتلك الدروس 

تتمثل في البحث عن الوظائف التي تقوم بھا عناصر القول في عملیة التبلیغ ، فاللغة البشریة كما یقول 
كل ما یشعر " التجربة "تبلیغ تجربتھ الشخصیة إلى نظائره ویشمل مفھوم  تتیح لكل إنسان: " مارتیني 

  )50( .بھ الإنسان أو یلاحظھ سواء أخذت ھذه التجربة صیغة یقین أو شك أو رغبة أم حاجة

 .الخ...ستفھام أم إثبات أم طلب كما یمكن أن یتم التبلیغ في عدة قوالب سواء أكانت في صورة ا
)50(  
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إذن فمفھوم الوظیفة بشكل عام ھو التأكید على وظیفة الإبلاغ للغة، حیث یمثل ذلك قاعدة الرأیة 
إن اللغة نظام ، لا ینیر : ومع ذلك فالقول :" الوظیفیة أي التركیز على عنصر الإبلاغ ، یقول مارتیني 

ن بكونھ أداة أو وسیلة تجلب إلا قلیلا ھذه الظاھرة  ، وعلى الرغم من أنھا مجازیة ، فالإشارة إلى اللسا
بشكل مفید جدا الانتباه إلى ما یمیز اللغة عن كثیر من الأنظمة الأخرى ، فالوظیفة الأساسیة لھذه الأداة 

  )50( .ھي التبلیغ 

) عین(أما عن عمل الوظیفیین في ھذا المنھج فھو البحث في وظائف العناصر اللغویة ،فإن كلمة 
، /ت/عوض عن / ع:/ویتات ، نسجل من خلالھا ثلاثة اختیارات متتالیة مثلا، نمیز فیھا بین ثلاث ص

  .الخ ) ..حین(في / ح/و) التي تعطینا لین/ (ل/، و) تین(التي تعطینا 

كما یرى الوظیفیون  )50. (ومن شأن ھذا التغییر في مستوى الصویتات أن یتبعھ تغیر معنوي
ذلك فھو یختلف من جماعة إلى أخرى باعتبار أنھ لا أیضا أن اللسان متشابھ ومتطابق في وظائفھ ، ومع 

یعمل ولا یؤدي وظائفھ إلا تبعا لأفكار وخبرات الجماعات البشریة،  وأن اللسان أیضا لیس ثابتا بل ھو 
  .قابل للتغیر 

  أسس المنھج الوظیفي .3.22.

  : إن المنھج الوظیفي یقوم على عدة أسس وركائز أھمھا 

ة الأساسیة للغة عند مارتیني ھي التواصل بین أفراد المجتمع اللغوي إن الوظیف: وظیفة اللغة  -1
، ھذه الوظیفة الإنسانیة تؤدیھا اللغة بوصفھا مؤسسة بشریة على الرغم من اختلاف بنیتھا من مجتمع 
لغوي إلى آخر ، وعلیھ فإن الوظیفة الجوھریة للغة تتمحور حول الإبلاغ والتفاھم والتواصل بین أفراد 

 )30( .ع اللغويالمجتم

إننا لنحترز من :"إلا أن ھذا القول لا ینفي وجود وظائف أخرى ثانویة تؤدیھا اللغة ، قال مارتیني 
لوظائف أخرى غیر تلك التي یتم بھا التفاھم بین متكلمیھا ) في المقام الأول(أن ننسى أن اللغة تستعمل 

..... )50(  

ة أنھ یمكن التساؤل عما إذا كان النشاط الفكري الذي فالألسن فعلا تقوم بدور دعامة الفكر إلى درج
، ومن جھة أخرى فإن الإنسان یستعمل باستمرار لسانھ " ...فكر"یفتقد إطار اللسان أھلا لحمل اسم 

للتعبیر ، أي لتحلیل مشاعره دون الاھتمام بردود الفعل التي من المحتمل أن تصدر عن الغیر ، ویمكن 
الیة للغة یكون من الصعب تحلیلھا لمالھا من تداخل مع وظیفتي التبلیغ و الحدیث أیضا عن وظیفة جم

  .التعبیر 

إلا أن ھذه الوظائف لا یمكنھا أن تتحقق إلا إذا حافظ لسان من الألسن على خاصیتھ التي تتمثل في 
    44كونھ أداة للتبلیغ 

تعمل اللغة الإنسانیة من خلال النطق والتلفظ بھا ، ویقیم أندري مارتیني :التلفظ المزدوج  -2
« André martinet » التلفظ ة مفھوم التلفظ على مستویین مختلفین ، ویطلق على ھذا المفھوم تسمی

ر الأنظمة المزدوج أو التقطیع المزدوج الذي یعتبر السمة البارزة التي تمیز اللغة البشریة عن سائ
ُّ ھذا المفھوم على أن كلا من الوحدات الكلامیة الحاصلة فوق التلفظ الأول، . الإبلاغیة الأخرى وینص

  )32( .ھي ملفوظة بدورھا بواسطة وحدات من نوع آخر

إن كل الوحدات التي تنجم عن التقطیع : أو بمعنى آخر أن ھذا التقطیع یتجلى في مستویین مختلفین
  )50( .قع مكونة بدورھا من وحدات ذات مفاصل من  ضرب آخرالأول ھي في الوا
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فالتقطیع الأول للغة یقوم في أساسھ على أن كل ظاھرة من مظاھر التجربة البشریة نرید تبلیغھا، 
ُّ تعریف غیرنا بھا تحلل إلى متوالیة من الوحدات لكل منھا صورة صوتیة  د َ و َ أو حاجة من حوائجنا ن

  )50( .ومعنى

ي: (المثال التاليفإذا أخذنا  سِ ْ ر َ ُ د ت ْ ب َ ت َ ـت    /كتبـ: /، نلاحظ أنھ یحتوي على أربع لفظات دنیا متتابعة)ك
  ـي/درسـ

)1(     )2)         (3)      (4( 

ً وصیغتھا الصوتیة دالا وبما أن ھذه اللفظات ھي وحدات دنیا، . ویسمى معنى كل لفظة مدلولا
  )51( .یستحیل تحلیلھا إلى وحدات دالة أصغر منھا

  ."قلمي من عاج وفضة:" أما لو أخذنا المثال التالي

كثیرة جدا لا یمكن حصرھا كما یتضح لنا من / قلم/ نلاحظ أن الوحدات التي یمكن استبدالھا بلفظة 
  :الجدول التالي

  

  من عاج وفضة  قلمي
  ساعتي

  قرط

  سوار

  ....قلادت

  

،  وحدة معجمیة تنتمي إلى قائمة مفتوحة لأن عدد وحداتھا غیر متناه، ویتزاید عبر /قلم/ فالوحدة
الاقتصاد "، كما یمكن لھا أن تظھر في أكثر من جملة، وھذا ما یطلق علیھ مارتیني اسم )1(الزمان 
ان وافق كل إرسال لو انعدم التقطیع الأول الذي یمثل التجربة في كلمات متوالیة لك: " قال". اللغوي

ا من التجربة بحیث إن أیة تجربة جدیدة مفاجئة یستحیل تبلیغھا ً ن إن تقطیع كلمات .لخطاب ضربا معیّ
ً احتیاطیًا ن من صیاغة ائتلاف  مھمل لمحاولة تبلیغ تجربة لم تكن المجموعة تملك لھا دالا ِّ   )50(..." یمك

فإننا نلاحظ أن الوحدات التي یمكن ) وفضة قلمي من عاج: (أما إذا نظرنا إلى نفس المثال السابق
  :في المثال تنتمي إلى قائمة محدودة الوحدات، ویتضح ذلك جلیا من خلال الجدول التالي/ ي/استبدالھا بـ

  

  

  

  

  



68 
 

  من عاج وفضة  ـي/قلمــ

  

  نا

  

  كَ 
كِ  ِ ◌  
ا َ   كم
  كم
  كن
  ـھ
  ھا

  ھما
  ھم
  ھن

وعلیھ . )51(إذن ھي وحدة نحویة تنتمي إلى قائمة مغلقة لأن عدد وحداتھا محدود /ي/فالوحدة  
ففي التقطیع الأول یحلل كل خبرة لغویة، أو حاجة یرغب الإنسان في إیصالھا إلى الآخرین عبر تتابع 

ان وحدات لسانیة، وھي وحدات غیر قابلة في ذاتھا لأن تتجزأ إلى وحدات أصغر منھا ذات دلالة، ولقد ك
  .للعرب فضل السبق في ھذا النوع من التحلیل

فما دلّ بالوضع ) أي اللفظ الدال(أما حقیقتھ : "یقول الآمدي في سیاق حدیثھ عن الألفاظ الدالة-
ّ . على معنى، ولا جزء لھ یدل على شيء أصلا كلفظ إنسان ّت على ) إنسان(من قولنا ) إنْ (فإن وإذا دل

  )30( )..."إنسان(لفظ  الشرطیة ، فلیست إذ ذلك جزءا من

فھو إمكانیة تحلیل الصورة الصوتیة إلى وحدات صوتیة ممیزة، : أما مستوى التقطیع الثاني
وبفضل ھذا التقطیع یمكن للألسن أن تكتفي ببضع عشرات من إنتاجات صوتیة متمیزة نؤلف بینھا 

وحدات التقطیع الثاني مثلا، فإن / ففي حالة رأس. لنحصل على صورة صوتیة لوحدات التقطیع الأول
َ +ر/ھي  ٌ    وخلاصة القول أن كل لغة بشریة تحوي في طیاتھا -+س/ + /ھمزة في رجة الصفر/ +/ ـ ◌

  :مستویین من حیث البنیة

یتضمن عناصر تحمل دلالة، تتألف مع غیرھا من العناصر الأخرى : المستوى التركیبي )1
 ).Les monèmes(باللفاظم  لتؤلف جملا، وتسمى ھذه العناصر في ھذا المستوى الأول

الذي یمكن تحلیلھ من حیث أنھ یحتوي على وحدات دنیا : المستوى الصوتي أو الفونولوجي  )2
تستعمل لتحدید عناصر المستوى الأول وھذه الوحدات تسمى بالفونیمات . لا تحتوي أیة دلالةأصغر 

)Phonèmes.( 
أساسیا یمیز اللغة البشریة عن سائر  ولذلك یعتبر التقطیع المزدوج كما ذكره مارتیني قانونا

 .الأنظمة الأخرى
وفكرة النظام . لقد انطلقت المدرسة الوظیفیة من آراء وأفكار دي سوسیر اللغویة: فكرة النظام  )3

ھي قضیة محوریة عند دي سوسیر ، وعند أنصار المنھج الوظیفي، ذلك أن كلیھما نظر إلى اللغة 
كما لا یمكن . یمكن دراستھ إلا من حیث كونھ یعمل كمجموعةباعتبارھا كل منظم من العناصر لا 

أن تحمل أیة دلالة بحد ذاتھا بل تقوم دلالتھا فقط  عندما یرتبط  ةلعناصر التنظیم إذا أخذت على حد
 )32( .بعضھا البعض

لقد اعتمد المنھج الوظیفي في وصف ودراسة وتحلیل الألسن البشریة وما یطرأ علیھا : المدونة )4
لافات على مدونة سواء أكانت مسموعة متمثلة في الأقوال المسجلة على شریط مغنطیسي أو من اخت
 ).إملاء(مكتوبة 
أما إذا وجد اختلاف في . وھكذا یوصف اللسان طبقا لما وجد اختلاف في تلك المدونة المذكورة - 

 :النتائج المتحصل علیھا من وراء دراسة تلك المدونة، فھذا راجع إلى سببین ھما
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اتفاق الباحثین في وصف ودراسة نفس اللسان، مع اختلاف المدونة المعتمدة وھذا ما : ولاأ - 
 )50( .یؤدي بالضرورة إلى اختلاف في النتائج المتحصل علیھا لنفس اللسان

أن الواصف یمكن في أیة لحظة أن یشعر بحاجة إلى تكملة معلوماتھ أو التحقق منھا ، فإن : ثانیا - 
امتنع من الاستجابة إلى تلك الحاجة عند الشعور فإنھ سیزیح بالطوع بعض جوانب الحقیقیة، لیس لأنھا 

 )50(. غیر وجیھة، ولكن لأنھا أفلتت منھ في البدایة

  .يمبادئ التحلیل الوظیف.3.3.2

 ً إن  الدراسة التركیبیة بلغت مرحلة متمیزة من مراحل تطورھا  لدى مارتیني  الذي عمل جادا
لدفع التحول المنھجي لمنوالھ، في ضوء المعطیات العلمیة لعلم الأصوات الوظیفي، كما أشار إلى أھمیة 

  :قال في مقدمة كتابھ.الدراسة التركیبیة في ضوء النتائج المحصل علیھا في رحاب الدراسة الفونولوجیة 

على العكس  من ذلك ما یقال في . إن مبادئ التحلیل الصوتي قد نزلت منذ مدة إلى المیدان العام" 
لقد ألزمتنا، ضرورة عرض منھج . الفصل الرابع في علم التركیب، جدید وجدید جدا بالنسبة لكتاب كھذا

رغم سوء –تائج مجھود جماعي یھدف مجموع ظواھر اللسان، استباق ن -بكیفیة منسجمة-وصفي یغطي
  )50( ..."بالنسبة للوحدات الدالة إلى استخراج ما تمثلھُ الصوتیات للوحدات المتمایزة  - التنسیق

ففي ضوء ما تحقق من نتائج في حقل الدراسة الفونولوجیة، استطاع مارتیني أن یطور  التحلیل 
یل الذي ینبني على وظیفة العناصر اللغویة في التركیبي للجملة ، بوضعھ الخطوط الأولیة لھذا التحل

  )30(. التركیب، والطرق التي ترتب  وفقھا العناصر في الجملة

وفي ظل ھذا الاھتمام تمكن مارتیني من وضع أزمنة تأسیسیة لإمكان وجود إجراء منھجي وظیفي 
یا بأن العلاقات القائمة بین لضبط العلائق الوظیفیة بین الوحدات اللسانیة التركیبیة، لذلك نراه یقر مبدئ

في أي نظام لساني تظھر في حالات مضبوطة بضوابط سیاقیة تكاد تكون ) Monèmes(اللفاظم  
ویمكن  ضبط ھذه الحالات في العناصر  )49( .مألوفة وشائعة في جمیع الأنظمة اللسانیة المعروفة

  :التالیة

ّ اللفاظم المكتفیة : اللفاظم المكتفیة بذاتھا -1 ، ھي )les monèmes autonomes(بذاتھا إن
فالعلاقة . الخ/... غالبا/، / أحیانا/، /غدا/،/الیوم/وحدات دالة تتضمن في بنیتھا المستقلة دلیل وظیفتھا مثل 

التي تربط اللفظم المكتفي بذاتھ ببقیة الملفوظ لیست على أساس موقعھ في الملفوظ، بل ھي قائمة على 
 )30( .النظر عن موقعھ في السیاق الذي یرد فیھأساس دلالتھ الذاتیة بغض 

ُونَ «في قولھ تعالى / یوم/فلفظ لمِ ْ س َ ت ْ ـس َ مُ م ْ ـــو َ ْ الی ــم   .26الآیة الصافات،  سورة  »ھُ

  .غیر مقید بالموقع الوارد فیھ، إذ یمكن لھ أن یظھر في عدة مواقع أخرى

 .الیوم ھم مستسلمون - 
 .ھم مستسلمون الیوم - 

في البنى التركیبیة الثلاث، أي غیر مقید  اكان تواترا جزافی/ الیوم/المكتفي بذاتھ إن تواتر المونام 
ّھ مستقل تماما عن الملفوظ، والعلاقة التي تربطھ ببقیة العناصر ترتد إلى دلالتھ  بترتیب، وھذا یدل على أن

 )30( .الذاتیة، إذن فھو لفظ مكتف بذاتھ

وظیفة عناصر أخرى   أنھا قادرة في ذاتھا على تحدیدتتمیز ھذه الوحدات ب: اللفاظم الوظیفیة   -2
لا یمكن لھا أن تستقل بنفسھا ، فیكون دورھا إذن ھو ضبط العلاقة التركیبة لھذه العناصر غیر المستقلة 

 .كالوظیفة التي تؤدیھا حروف الجر في النظام القواعدي للسان العربي  45
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 :كن المكتفي بذاتھ  -3
ا بحیث تشكل وحدة یقصد بالركن كل مؤلف من  ً اللفاظم تكون العلاقة بین عناصره وثیقة جد

  .وظیفیة كاملة لا یمكن تفكیك عناصرھا 
من لفظتین فأكثر ، ولا تتوقف )  le Syntagme autonome(ویتألف الركن المكتفي بذاتھ 

لاقتھ بالسیاق دلالتھ الوظیفیة على موقعھ في الملفوظ ، بل دلالتھ ھي تلك الوحدة الكاملة التي تضبط ع
الوارد فیھ ، ولكن في الغالب یشترط وجود لفظم وظیفي لتحدید  حریة المجموعة اللسانیة ، مثال ذلك 

في ھذه الآیة ھو / في/فاللفظم  . 93 الآیة البقرة ،سورة "  وأشربوا في قلوبھم العجل : " قولھ تعالى 
الملفوظ ، ویؤلفان معا كلا یسمى بالركن ببقیة عناصر / قلوبھم /اللفظم الوظیفي الذي یربط المؤلف 

  . المكتفي بذاتھ 
 )  le Syntagme prédicatif(الركن الاسنادي   -4

ویعد ھذا الركن النواة الوظیفة للملفوظ ، فھو العنصر الوظیفي الذي یحدد علاقة العناصر   
   )30( .اللسانیة بالبنیة التركیبة 

م َ :" نمثل  لذلك بقولھ تعالى  ْ و َ ْ الی م ِ ھ اھِ َ و ْ ف َ تمِ ُعلى أ ْ خ َ   ..65سورة یس، الآیة  "ن
/ وركن مكتف بذاتھ وھو / الیوم / فإن البنیة التركیبیة لھذه الآیة تتكون من لفظم مكتف بذاتھ وھو 

والاكتفاء الذاتي بالنسبة لكل عنصر من ھذین العنصرین یعود في الأول إلى دلالة اللفظم / على أفواھھم 
وبما أن الركن / . على/، ویعود الثاني إلى الدور الذي یقوم بھ اللفظم الوظیفي / یومال/المكتفي بذاتھ 

وھو عنصر قادر على إنشاء رسالة بذاتھ دون إضافات / نختم/الباقي خارج العنصرین المذكورین 
وإن كل ما یضاف إلى  )30( .وإلحاقات، فھو إذن ركن مستقل بذاتھ وظیفیا ، ومن ثمة فھو ركن إسنادي

، غیر أن ھذا الإلحـاق لا یغیر العلاقات ) expansion(ھذه النواة الإسنادیة ھو إلحاق أو توسیع 
أو بالتبعیة ) coordination(الوظیفیة في الركن الإسنـادي ، سواء أكــان ذلك بالعطف 

)subordination . ( )30(  
  
  .مفھوم اللغة في ضوء المنھج الوظیفي  .4.3.2

ینطلق أساسا من مبدأ اعتبار اللغة أداة ترجع وظائفھا الممكنة إلى وظیفة إن المنھج الوظیفي 
التواصل ، وتؤسس على ھذا المبدأ وصفا لبنیة اللغات ، كما تجعل من وظیفة التواصل أساسا للبحث في 

  .قضایا التنظیر اللساني الكبرى كقضیة اكتساب اللغة وقضیة الكلیات اللغویة 

صار المنھج الوظیفي إذن ،  أداة تواصل تحلل بواسطتھا التجربة البشریة وعلیھ كانت اللغة عند أن
ً یختلف من مجموعة إلى أخرى عن طریق وحدات ذات دلالة وشكل صوتي ھي المونیمات تقطع  تحلیلا
إلى وحدات ممیزة متتالیة ھي الفونیمات وعددھا محدود في كل لغة  ، كما أنھا تختلف من لغة إلى 

  )50(. عتھا وعلاقة بعضھا ببعض أخرى من حیث طبی

وقد حاول ھذا التعریف أن یضم أكبر قدر من الحقائق حول اللغة وبخاصة من ناحیة البنیة 
  : والتركیب ، ومنھ نخلص بالحقائق التالیة 

 .اللغة وسیلة للاتصال والتبلیغ  -1
 .تختلف اللغة باختلاف المجتمع  -2
 .تتألف كل لغة من وحدات صوتیة ممیزة  -3
تتركب ھذه الوحدات الصوتیة في كل لغة بنسب معینة ، وتختلف من حیث طبیعتھا من لغة  -4

 . إلى أخرى 

وتجدر بنا الإشارة ھنا إلى أن ھذه الازدواجیة في بنیة اللغة ھي التي تفسر لنا كیف أن اللغة 
أفضل الأحوال  الواحدة تحتوي على آلاف الكلمات أو المورفیمات في حین لا تتعدى عدد الفونامات  في

  .،الخمسین فوناما 
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ن اتسام اللغة بھذه الخاصیة یتیح للإنسان خلال استعمالھ للغة التعبیر عن إولا نبالغ أیضا إذا قلنا 
آلاف المعاني المتنوعة بواسطة اعتماد الوحدات الصوتیة أو الفونامات التي ھي محدودة ، بخلاف اللغة 

صالي فیھا على عدد من الصرخات وكل صرخة تختلف عن بقیة الحیوانیة ،  التي یقوم التنظیم الات
الصرخات الأخرى من حیث الصوت ومن حیث المعنى العائد علیھا ، وتحتوي كل صرخة على معنى 

  )32( .خاص بھا

وھكذا كانت اللغة في ضوء المنھج الوظیفي وسیلة إبلاغ یستطیع الإنسان بواسطتھا تحلیل خبرتھ 
  .إلى وحدات 

  .وظیفة المركزیة لتلك الأداة المسماة باللغة الإن وظیفة الإبلاغ إذن تبقى ھي 

  :نقد المنھج الوظیفي  .5.3.2

لقد تبنى المنھج الوظیفي فكرة جوھریة تقوم على أساس أن الوظیفة الأساسیة للغة ھي وظیفة 
لأنظمة ل االبشریة عن سائ التواصل ،كما أبدع بدوره مبدأ التقطیع المزدوج ، الذي میز بواسطتھ اللغة

  : الإبلاغیة الأخرى ، ومع ذلك فإن ھذا المنھج لم یسلم بدوره من بعض الانتقادات أھمھا 

حیث أن ھذا المنھج درس اللغة من حیث ھي : الاھتمام باللغة دون المتكلم وظروف الكلام  -1
 .حقیقتھا لغة ، تدرس كما تظھر للباحث ، وتدرس لعرض الدراسة نفسھا وللكشف عن 

أي مجاوزة كفایة الوصف إلى كفایة ) الكفایة اللسانیة (إن المنھج الوظیفي لم یستطع تحصیل  -2
التفسیر ، وذلك بربط دراسة اللغات بقدرة المتكلم أو السامع ، التي تمكن من إنتاج تلك المعطیات 

 .وفھمھا

  مفھوم اللغة في ضوء المنھج التولیدي التحویلي .4.2

  .نشأة المنھج التولیدي التحویلي ودوافع ظھوره  .1.4.2

، عندما أصدر تشو مسكي 1957إن التغیر الجذري في اتجاه اللسانیات الوصفیة قد حدث عام 
، معلنا بذلك عن منھج جدید لدراسة اللغة   Syntactic structures" البنى التركیبیة " مؤلفھ الشھیر 

، وقد ) Transformational genera-tive Grammar(   ، أطلق علیھ اسم القواعد التحویلیة  
ھذه الثورة التي مست  –في أمریكا خاصة  -  )31(أحدث ھذا التیار العقلاني ثورة في عالم اللسانیات 

الدراسة التركیبیة البنیویة ، أو بالأحرى الدراسة التركیبیة التوزیعیة ، التي بدأت الإرھاصات  الأولى 
إخراجھا في شكل جدید تتجلى في مرحلتھا الجینیة مع فكرة التحویل التي تبناھا لإعادة صیاغتھا  و

من أقطاب المدرسة  ا،الذي یعتبر قطب  )30(مبكرا ) Zillig Harric(اللساني الأمریكي زلیج ھاریس 
  فما المقصود بالتوزیعیة إذن  ؟ . التوزیعیة 

یتواجد فیھا عنصر لغوي ما ، وتأثیر ھذه  السیاقات اللغویة التي) " distribution( إن التوزیع 
السیاقات على العنصر ، وعلى سبیل المثال ، إن لكل فونیم توزیعا خاصا بھ ،ویشمل توزیع الفونیم 
المواضع التي یقع فیھا ، والمواضع التي لا یقع فیھا ، والألوفون الخاص بكل موضع،  والفونیمات التي 

   )46(.ل عن توزیع المورفیم أو الكلمة أو الجملة والشيء نفسھ یقا. تسبقھ أم تلحقھ 

في الجملة العربیة ، حسب السیاق الذي تتوزع " ما"ولتقریب الفھم أكثر نشیر ھھنا إلى تعدد وجوه 
  : فیھ ، كما یلي 

 ). 31/یوسف " (ما ھذا بشراً : "قولھ تعالى : النفي  -1
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 ) .17/ طھ" (وما تلك بیمینك یا موسى : "قولھ تعالى : الاستفھام  -2
ه : " قولھ تعالى : التعجب  -3 َ ُتل الإنسان ما أكفر  ) .17/عبس " (ق
 ) .197/البقرة " ( وما تفعلوا من خیر یعلمھ الله : " قولھ تعالى : الشرط  -4

  .الكریمة یات في سیاق الآ" ما"وتلك ھي بعض المعاني الدلالیة والنحویة التي وردت بھا 

عنوانھا  1954، ونشر مقالة عام " التحویل " عن مفھوم وقد ذكرنا أیضا أن ھاریس تحدث أیضا 
)Tranformer grammar  ( في المجلة العالمیة لعلم اللغة الأمریكي حدد فیھا المفاھیم والقواعد

والتعلیمات الضروریة لتحویل جمل لغة ما ، انطلاقا من جمل لغة أخرى ، كما حدد الفكرة المركزیة 
بنى اللغویة إلى رموز ـال" شكل أصناف كلمات ، والمقصود بذلك تحویل ى ـلتحویل الجمل إلى رموز عل

 .")53(  

أما تشو مسكي فقد أحدث ثورة في تاریخ الدرس اللغوي ، ذلك أن نظریتھ اللسانیة التي جاء بھا 
كان لھا أثر بالغ في إنماء الدراسة التركیبیة ، وتوطید منھجیة خاصة لدراسة الجملة وتحلیلھا ، 

ف بنیتھا في ضوء المعطیات النظریة للسانیات التولیدیة التحویلیة ،التي أعطت الأولویة واستكشا
وبحكم تأثر تشو مسكي بمبادئ اللسانیات )30(القصوى لدراسة الجملة حتى أوشكت أن تكون ھي إیاھا 

البنى " تابھ التوزیعیة بوصفھ تلمیذا لھاریس، كانت كتاباتھ الأولى لا تتعدى حدودھا ، لكن ما أن أخرج ك
أوجھ :" حتى أخذت المفاھیم التوزیعیة تتراجع لتحل محلھا المفاھیم الجدیدة ، ثم كان كتابھ " التركیبیة 

بلورة ) 1965(، الذي أصدره عام "   aspects de la théorie syntaxiqueالنظریة التركیبیة 
  )30(. بیقھا شبھ مكتملة للنظریة التولیدیة التحویلیة التي طرحتھا في مجال تط

وبھذا یكون تشو مسكي قد حاول التعامل مع اللغة بھدف بناء نظریة لسانیة بدیلة قادرة في الظاھر 
على أقل تقدیر أن تفي بمتطلبات الدال والمدلول ، ھذا الأخیر الذي أقصي من التحلیل في رحاب المنوال  

عیة ، كان منھجا شكلیا یتوخى الوصف التوزیعي ، ذلك لأن المنھج الذي اتبعھ أنصار المدرسة التوزی
السطحي للأشكال اللغویة كما ھي منطوقة بالفعل ، دون أدنى جھد لتفسیر القدرة الضمنیة التي تظھر ھذه 

  )30(.  الأشكال 

ولھذا كانت ثورة تشو مسكي في مجال البحث اللساني مفارقة منھجیة واضحة بین النزعة 
  .كیة العقلانیة والنزعة التجریبیة السلو

ذلك أن التیار اللساني الشائع في مجال الألسنیة في الخمسینات كان یتبع آراء ألسنة بلوم فیلد 
الوصفیة البنائیة ، التي لم تكن تعیر اھتمامھا إلى متكلم اللغة ولا إلى دوره في تكوین الكلام ، بل كانت 

تشو مسكي أصبح مختلفا عن تكتفي بوصف الكلام وصفا موضوعیا وتجریبیا ،إلا أن الھدف ألسنیة 
فتشو مسكي تخطى ھدف وصف اللغة باتجاه ھدف تفسیرھا وتحلیل البنیة . ھدف الألسنة البلومفیلدیة

اللغویة وتحولھا من بنیة إلى بنیة أخرى بالاستناد إلى حدس المتكلم ومعرفتھ بقواعد لغتھ ، ھذه المعرفة 
لك كان متكلم اللغة ھو موضوع الدراسة الألسنیة بالذات ھي التي یصر  تشو مسكي على دراستھا ، وبذ

،من حیث ھو قادر على إنتاج عدد لأمتناه من الجمل، والجدیر بالذكر أن الألسنیة البلومفیلدیة تصر على 
  ) 47(إھمال المتكلم في البحث اللساني 

لیل كما تأثر تشو مسكي بمدرسة دیكارت العقلانیة التي اتخذت من المنطق والعقل أساسا لتح
  )24(.  الظواھر الاجتماعیة ، والفكر ھو الذي یؤدي إلى معرفة الحقائق وإثباتھا

وھكذا كان للمنطق أثر واضح في منھج تشو مسكي في التحلیل وتفسیر الظواھر اللغویة وھو من 
  )24(ھذا الجانب یقترب من الدراسة اللغویة العربیة في التعلیل والقیاس والمنطق والجدل 



73 
 

ونظرا لھذه الأھمیة تعد نظریة تشو مسكي النظریة اللسانیة الأوسع انتشارا والأكثر توافقا مع 
طبیعة اللغة البشریة ، ولم تأت ھذه النظریة دفعة واحدة ، بل مرت بمراحل اقتضتھا طبیعة البحث 

  )30(العلمي المتجدد 

  .مفھوم المنھج التولیدي التحویلي وأھم أسسھ ومبادئھ  .2.4.2

  : مفھوم المنھج التولیدي التحویلي .1.2.4.2

إن المنھج التولیدي التحویلي ھو من المناھج البحثیة الحدیثة في اللغة ، یرجع الفضل في تأسیسھ 
إلى نوام تشو مسكي ، ھذا الأخیر الذي حاول أن ینھج نھج البنیویین السویسریین ، ولكنھ أوجد لنفسھ 

  )24(زة عن مدرسة سوسیر البنیویة طریقة لھا خصائصھا وسماتھا الممی

فسوسیر وضع لمنھجھ أصلیین مھمین ھما الوصف والتصنیف ، باعتبار أن اللغة عنده كیان ثابت 
لا یتغیر ، وعلى الباحث أن ینظر إلیھا ، ویصف جزئیاتھا لیخرج بعد ذلك بما یتراءى لھ من خلال 

لغة ونظامھا وقواعد ذلك النظام ، من غیر النظرة المجردة الواصفة التي تمكنھ من معرفة خصائص ال
  )24(الخ ....النظر إلى المؤثرات الخارجیة ،كالمجتمع والثقافة والتاریخ 

أما تشو مسكي فقد حاول التعامل مع الظاھرة اللغویة من أجل تأسیس نظریة لسانیة تملك الشرعیة 
ً جدیدا یفي بمتطلبات الدال و المدلول  على حد سواء ،وتملك خاصیة تمیزت بھا المعرفیة لأن تكون بدیلا

النظریة التولیدیة التحویلیة عن الاتجاه التوزیعي ،الذي أبعد من اھتماماتھ الجانب الدلالي تحت تأثیر 
  )49(النزعة السلوكیة التي أخذت بالجانب الشكلي الظاھري دون سواه 

قلانیة في الفلسفة الدیكارتیة ولذلك كانت محاولة تشو مسكي مفارقة منھجیة واضحة بین النزعة الع
، وقد أفرد كتابا خاصا للسانیات الدیكارتیة ثم استثمر ھذا الإرث الفلسفي في دحض الفكر السلوكي 

  )30(والنزعة التجریبیة 

إذن فإن تشو مسكي رفض الوصف القائم على الملاحظة الشكلیة للظاھرة اللغویة لأن التحلیل 
ارجي لما كان قد تلفظ بھ المتكلم فحسب، وإنما ھو تحلیل العملیات العلمي للحدث اللغوي لیس بوصف خ

  )30(الذھنیة التي بواسطتھا یمكن للإنسان أن یتكلم بجمل جدیدة 

ً غایتھ اكتشاف الكفایة التي یمتلكھا  ا عقلیا ً ومن ھذا التصور صار المنھج التولیدي التحویلي منھج
ة وراء بناء الجمل ،باعتبار أن البنى التركیبیة للغات المتكلم  والسعي من أجل تعلیل الآلیة الكامن

  .الإنسانیة تنشأ من الخصائص النظریة للفكر الإنساني 

ومن ھنا صارت الجملة القطب الرئیسي في الإجراء التولیدي التحویلي ، وأضحت ركنا أساسیا 
  .من بنائھا النظري 

التحویل (ما مفردتان مستمدتان من وھ) التولیدي التحویلي (وقد أطلق على ھذا المنھج لقب 
Transformation (و) التولیدgénérative (  

أما مصطلح التولید ، فإنھ یدل على الجانب الإبداعي في اللغة ،أي القدرة التي یمتلكھا كل إنسان 
ر لتكوین وفھم عدد لآ متناه من الجمل في لغتھ الأم ، بما فیھا الجمل التي یسمعھا من قبل وكل ھذا یصد

  )31(عن الإنسان بطریقة طبیعیة دون شعور منھ بتطبیق قواعد نحویة معینة 

اھتماما كبیرا ، وأكد على أن النظریة  (créativité)وقد أولى تشو مسكي ھذه القدرة الإبداعیة 
في نظره ، أن یولد كل  -النحویة لابد أن تعكس قدرة جمیع المتكلمین باللغة ، والنحو التولیدي نظره
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تباع قواعد نحویة یمكننا تكوین كل الجمل افي اللغة ، أي أننا ب (grammatical)النحویة  الجمل
ن القواعد التولیدیة تختلف عن القواعد التقلیدیة إومما سبق نستطیع القول ) 31(الممكنة في اللغة 

  : والبنیویة في نقطتین أساسیتین 

أي الجمل التي وردت من قبل ولكن  (actual)أنھا لم تھتم بالجمل الفعلیة أو الحقیقیة : أولا 
أي التي یمكن أن ترد ، أو التي یمكن أن تكون قد وردت من قبل ، وقد  (possible)بالجمل الممكنة 

ا  (corpus)لجأ تشو مسكي إلى ھذا التمییز لأن المدونة  ً في رأیھ مھما كان حجمھا لا تضم إلا عدد
  )31(محدودا من الجمل 

قواعد التولیدیة المعلومات اللازمة لتولید كل الجمل الصحیحة والمحتملة الصیاغة تعطي ال: ثانیا 
دون سواھا في اللغة، أي أن القاعدة تمنع في الوقت نفسھ تولید الجمل غیر الصحیحة وھي بذلك لم تترك 

  )32(أي مجال  للشك أو الصدفة ، كما لا تدع أیضا أي شيء لذكاء القارئ أو معرفتھ بلغتھ 

مصطلح التحویل فإنھ یحتل المكانة الرئیسیة في القواعد التشومسكیة ، وتمكن مھمتھ في  أما
تحویل البنى العمیقة إلى بنى متوسطة وسطحیة ، وھكذا فإن التحویل ھو بمثابة الجسر الذي یربط بین 

  )53(" والبنیة السطحیة " البنیة العمیقة 

والمنھج ) النطقي(إلى المستوى السطحي الظاھري  أو ھو عملیة نقل المستوى الداخلي العمیق للغة
لیس معیارا یقاس علیھ الخطأ والصواب ولا ھو وصف لبنى  –على ھذا المفھوم –التولیدي التحویلي 

لغویة ثابتة غیر مستقرة ، وإنما ھو منھج ینظر إلى مستعمل اللغة على أنھ مبدع ، یولد من التراكیب 
  )24(والجمل ما لا نھایة لھ 

 دد من قواعد اللغة التي یجب علیھوھذه النظرة مخالفة للاتجاه المعیاري الذي یقید المتكلم بع
باعھا حتى یتجنب الوقوع في الخطأ ، باعتبار أن نظرة المعیاري إلى اللغة ھي نظرة احترام للقواعد ات

و الوصفي ینطلق من والمعاییر ، ینطلق منھا لیقرر صحة الكلام أو خطأه ، فھو ینطلق من الجزئیات ، 
 ً   )24(الجزئیات إلى الكلیات العامة التي ھي قواعد وأحكام ومعاییر تلتزم بعد إقرارھا وصفا

التولیدیة التحویلیة والمعیاریة والوصفیة فرقا واضحا :  ةومن ھنا كان الفرق بین المنھجیات الثلاث
والوصفي معنیا باستنباط القواعد  في النظر إلى اللغة ، فإذا كان المعیاري مھتما بالخطأ والصواب

والأحكام ،فإن التولیدي التحویلي ، یھمھ تولید الجمل ناظرا إلى البنى التحتیة لھا ، وناطقا بما یوجبھ 
البناء التحتي من صحة التركیب وقبولھ في الصوت و المعنى ، ورفض ما كان غیر منطقي ولا صحیح 

یرى القاھر الجرجاني  .البحث اللغوي ، ولا سیما عند العرب  و ھذه  نظرة لیست بجدیدة في عالم.البنیة 
أن متكلم اللغة قبل النطق بشيء یفكر مسبقا في تجمیع المعاني في نفسھ ، ثم یحاول بعد ذلك ترتیب 
الكلام في نفسھ ، ویفتش عما یناسب المعنى من مفردات ثم یعرض ذلك على معاني النحو ، لیكون منھا 

ً منطوقا كلاما ، یرتبط بعض ھ ببعض بعلاقات تنظمھ ، فإذا استوى المعنى واللفظ في نفسھ أخرجھ كلاما
  )48(.، بتراكیب وجمل یأخذ بعضھا برقاب بعض

وھكذا برزت معالم التولید والتحویل عند العرب في دراسة اللغة في الأسالیب البلاغیة ، وأصول 
الكلام وعلم المنطق ، وعلم الكلام ، ولعل الأصولیین والبلاغیین یمثلون بحق أسبق المحاولات في 

نحو العبري ، ن إطلاع تشو مسكي على الإ: دراسة اللغة ، من تحویلیة تشو مسكي ، بل یمكننا القول 
والنحو العربي ، مما ترجم منھ عن طریق نحاة الأندلس ، یجعل من الممكن أن نفترض تأثر ه ، 

  .والمدرسة التحویلیة بالدراسات اللغویة العربیة القدیمة 
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   أھم أسس المنھج التولیدي التحویلي.2.2.4.2

  : یدي التحویلي ونطرح ھنا ،أھم المفاھیم الأساسیة التي قام علیھا المنھج التول

  :  الكفایة اللغویة والأداء الكلامي -

یمیز تشو مسكي بین الكفایة اللغویة ، أي المعرفة الضمنیة ، لمتكلم اللغة المثالي بقواعد لغتھ ، 
التي تتیح لھ التواصل بواسطتھا ، وبین الأداء الكلامي ، أي طریقة استعمالھ للكفایة اللغویة بھدف 

  )32(تكلم الآتیة التواصل في ظروف ال

فالكفاءة إذن نظام عقلي تحتي قابع خلف السلوك الفعلي ، وعلیھ فإنھ غیر قابل للدراسة التجریبیة 
المباشرة ، ولذلك كانت الوسیلة الوحیدة للوصول إلى ھذا النظام ودراستھ ھو الاستبطان 

(introspection) الذي یساعدنا على إصدار أحكام على كل الجمل من حیث صحتھا النحویة ،
(grammaticality)  ومقبولیتھا(acceptability) )31(  

وحسب تشو مسكي فإن اللساني وصاحب اللغة یتمتعان بمقدرة لغویة تتمثل في الحدس 
(intuition)  لیھ فإن الحدس اللغوي وع)31(تمكننا من معرفة الجمل من حیث استحالتھا واستقامتھا

جزء من كفایة الإنسان اللغویة ، أي جزء من معرفتھ الضمنیة بقواعد اللغة ، ذلك لأن الكفایة اللغویة لا 
  )54.(تنطوي على المقدرة إنتاج جمل اللغة وتفھمھا فحسب بل تتضمن أیضا الحكم على أصولیة الجمل

  ) جاء الرجل إلى  بیروت: (للإیضاح نأخذ المتسلسلة الكلامیة التالیة 

ن متكلم اللغة العربیة لا یلزمھ وقت كبیر لكي یشیر إلى أن الكلام في ھذه إفمن البدیھي القول 
  الجملة لا یؤلف جملة صحیحة في لغتھ، فحدسھ اللغوي یرفضھ رفضا تاما 

  )54(مما یلزم الباحث الألسني اعتبار الكلام ھنا متنافیا وقواعد اللغة العربیة 

أما بالنسبة اللساني ، فإن الكفاءة أي معرفة الفرد بقواعد لغتھ ، ھي موضوع الدراسة اللسانیة ، 
وإذا كان اللساني لا یمكنھ أن یدرس اللغة إلا بفحص ما یقولھ الفرد ، فإن ھذه الأقوال الفعلیة التي ھي 

متمثل في الأحكام التي جزء من أدائھ لا تكون إلا جزءا من الدلیل على كفاءتھ ، ویكون الحدس ال
یصدرھا الفرد الجزء الثاني من ھذه الكفاءة وبھذا التركیز على دراسة الكفاءة یكون تشو مسكي قد جعل 

 )31(.  (cognitive psychology)اللسانیات شعبة من علم النفس المعرفي 

  :مقدرة الإنسان الفطریة ومراحل اكتساب اللغة عند الطفل -

ألسنیا، حیث لا -منحى سیكو–في ظل النظریة التولیدیة والتحویلیة  –ل تتخذ دراسة لغة الطف
یمكننا أن نبرر الاھتمام بالأصوات التي ینطق بھا الطفل والتي غالبا ما تكون مبھمة، إلا في إطار 

  )54( .اھتمامنا بالطفل وارتباط لغتھ بلغة المحیط وعلاقتھا بالفكر الإنساني عامة

ّ ال طفل یمتلك قدرات فطریة تساعده على تقبل المعلومات اللغویة وعلى ویعتقد تشو مسكي أن
ن قواعد لغتھ الأم من خلال الكلام . تكوین بنى اللغة خلالھا ّ ّھ مھیّأ بطریقة أو بأخرى لأن یكو مما یعني أن

الذي یسمعھ، وأنھ یمتلك بطریقة لا شعوریة القواعد التي تكمن ضمن المعطیات اللغویة التي یتعرض 
أما . فھو یبني لغتھ بصورة إبداعیة وبالتوافق مع قدراتھ الفطریة، بقدر تقدمھ في عملیة الاكتساب .لھا

  )32( .عملیة الاكتساب ھذه فتتوقف على طبیعة نمو الطفل اللغوي



76 
 

ّ لا أحد یعرف كیف یعلمھ اللغة، فالأم بالذات لیست  ففي الواقع یكتسب الطفل لغتھ في حین أن
ھ عملیة ملزمة بأن تتخصص في  مجال تعلیم لغة الطفل، ولا یمكننا بالتالي تسمیة علاقة الطفل بكلام بیئتِ

ینحرف -بطبیعة الحال–مادة لغویة تعلیمیة لان ھدا الكلام  تعلیم، كما أننا لا نستطیع أن نعتبر كلام البیئة
  )54( .اللغة اللغویة التي نجدھا عادة في كتب  الأصولعن 

ج عبر تمارین إن الطفل السوي یكتسب  المعرفة باللغة من خلال تعرُّض شفاف ومن دون أن یتدرّ
ھة للتعبیر . متخصصة ّ ّدة وقواعد موج ّ وبدون القیام بأي مجھود یذكر استعمال بنى معق فیستطیع من ثم

ویكمن دور الباحث، بصفة أساسیة، في إعادة وضع ما قام بھ الطفل بصورة . عن أفكاره وأحاسیسھ
  )54( .أي جھل یلحظ، وتفھمھفطریّة من دون 

ومن ھنا نفھم لماذا لا تتقبّل النظریة الألسنیة التولیدیة والتحویلیة محاولات علم النفس السلوكي 
فھي ترى في المحاولات . تفسیر اللغة في إطار نظریة الاكتساب التي تقرن المثیر بالاستجابة إلى مثیر

ّ وراء عملیة اكتساب اللغة ھناك قدرة عقلیة ھذه ضعفا أساسیا عائدا إلى عدم اعتقاد القائم ین بھا بأن
فطریة قائمة بصورة طبیعیة عند الطفل وتعده لاكتساب اللغة ، ضف إلى ذلك أن تلك المحاولات تنطلق 
من النظرة إلى اللغة على أنھا تنظیم من العادات الكلامیة ،وبالتالي فھي لا تعي التمییز الذي تشدد علیھ 

دیة والتحویلیة بین الكفایة اللغویة وبین الأداء الكلامي ، وأن اللغة قبل كل شيء ھي كفایة النظریة التولی
  49لغویة 

   :القواعد الكلیة  -

یقتصر عمل الطفل خلال عملیة اكتسابھ اللغة على تحدید لغتھ من ضمن مجموعة اللغات المحتملة 
  )54(" باللغة الكلیة "أي من ضمن ما یمكن تسمیتھ 

إلى مجموعة المبادئ المنظمة التي ینبغي أن یلحظھا " القواعد الكلیة "ویرمز تشو مسكي بكلمة 
وبصورة عامة نعني بكلمة القواعد الكلیة .البحث الألسني من حیث ھي مشتركة بین اللغات وتلتزم بھا 

ي على الشروط التي ذلك أن القواعد الكلیة تحتو) قواعد اللغات(تنظیم الشروط الذي تقوم علیھ القواعد 
  )54(ب أن تتوفر في كل لغة إنسانیة وعلى المبادئ التي تفصل كیفیة تفسیرھا یج

وتتضمن القواعد الكلیة كل المعلومات والقضایا التي یأتي بھا الطفل إلى مسار عملیة اكتسابھ للغة 
م القواعد الكلیة بتحدید ، وبما أن اكتساب اللغة یقتضي تعلم قواعدھا ، بصورة ضمنیة فإنھ ینبغي أن تقو

الشكل الذي تتخذه قواعد اللغة وأنواع القوانین التي تندرج فیھا والنمط الذي تصاغ علیھ ھذه القواعد 
  )54( .والعلاقات التي تتشابك فیھا 

ومفاد ما سبق أن القواعد الكلیة تكون الھیكلیة العظمیة لبنیة القوانین التي تخضع لھا كل لغة 
  )54(نھا تحتوي بصورة أساسیة ،على الكلیات اللغویة الواجب توفرھا في قواعد اللغات إنسانیة ،كما أ

  : وبإمكاننا الآن أن نمیز بین ثلاثة أنواع من الكلیات اللغویة 

وھي تتكون من مجموعة فئات مثبتة ومجردة تؤخذ منھا العناصر الخاصة : الكلیات الجوھریة  -1
السمات الفونولوجیة الممیزة في مجال الفونولوجیا ، : بكل لغة ، نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر 

ي مجال علم ف] ذكر] [+إنسان[+وفئتي الاسم والفعل في مجال علم التراكیب والسمات الدلالیة مثل 
  )54(الدلالات 
وتتكون بدورھا من مجموعة الشروط والقوانین المشتركة بین اللغات : الكلیات الصوریة  -2

وتنص على طرق توافق الكلیات الجوھریة وفق أنواع متنوعة من القواعد وعلى المبادئ التي تنسق .
 )54(إجراء القواعد 
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بھا قواعد كل مستوى من مستویات اللغة كما وتظھر الطریقة التي تنتظم : الكلیات التنظیمیة  -3
أنھا تبین ترتیب إجراء القوانین في كل مستوى بالنسبة للمستوى الآخر وبالنسبة لقوانین من نوع آخر ، 
وتحدد ھذه الكلیات تداخل العلاقات بین القواعد فیما بینھا  ویندرج ضمن الكلیات التنظیمیة ھذا الشكل 

الفونولوجي والتركیبي والدلالي : بصورة عامة ، وانقسامھا إلى مكونات ثلاثة الذي تتخذه قواعد اللغة ، 
وتقسیم المكون التركیبي بالذات إلى بنیة عمیقة مكونة من قواعد التكوین والمعجم وإلى مكون تحویلي 

 )54( .متفرع 

لیات ن الكلیات الجوھریة تختص بالمفردات المتعلقة بوصف اللغات ، أما الكإوخلاصة القول 
یة فتختص بتناول خصائص القوانین المؤلفة لقواعد اللغة ، في حین أن الكلیات التنظیمیة  ً◌ َ الصور

 )54( .تختص بكیفیة ارتباط القوانین بعضھا ببعض وعلاقة المستویات اللغویة في ما بینھا

  :  انتقاد المذاھب السلوكیة

حث الألسني الذي تبنتھ المذاھب لقد رفضت نظریة تشو مسكي اعتماد الاستقراء منھجا في الب
  )24( .السلوكیة 

كما اعتبرت المفاھیم التي ارتكزت علیھا ھذه المذاھب كالمثیر والاستجابة وعملیة تعزیز 
لحظ الاستجابة  ُ الاستجابات ، لا تحدد بصورة عملیة وافیة ، ذلك أن المثیر یتم تحدیده ولحظھ عندما ت

كیة ،لم یعد التي یثیرھا ، وھذا بالذات ما دفع تشو مسكي إلى القول بأن مفھوم المثیر في إطار سلو
مفھومھا موضوعیا ، ذلك لأنھ لم یعد من العالم المحیط بالإنسان ، إنما أصبح جزءا من جھاز الإنسان 
العضوي ولا یمكن بالتالي التكھن بالسلوك الكلامي من خلال المثیر الذي یرتد عند محاولة تحلیلھ إلى 

  )56(لا حین تتم الاستجابة لھ البیئة المحیطة بالمتكلم ، وذلك لأن تمییز المثیر لا یحصل إ

وعلیھ فإن تحدید علم النفس السلوكي للمثیر والاستجابة ھو تحدید دائري وقد انتقد تشو مسكي 
المذاھب السلوكیة والتجریبیة من منطلق عقلاني ثابت ، رفض من خلالھ أن یكون الإنسان شبیھا بالآلة ، 

لحیواني ، فاللغة تمیز الإنسان عن الحیوان والآلة وأنھ یجب التفریق بین السلوك الإنساني والسلوك ا
وھي غیر خاضعة لأي حافز ، كما رفض أیضا اعتبار عملیة اكتساب في مجال اللغة نتیجة تأثیر 

  .المحیط على الطفل 

  :  الألسنیة العقلانیة -

تعالج لقد اعتبرت الألسنیة التولیدیة والتحویلیة لمؤسسھا نوام تشو مسكي أھم نظریة عقلانیة 
تمظھر  فاللغة الإنسانیة .قضایا اللغة الإنسانیة واكتسابھا وعلاقتھا بالمعرفة الإنسانیة بصورة عامة 

  . من مكونات المعرفة الإنسانیة مكون  للمقدرة اللغویة الإنسانیة التي ھي 

ولذلك تنظر ھذه النظریة إلى اللغة على أنھا نتاج عقلي خاص بالجنس الإنساني ومكون من 
  )56( .ونات العقل الإنسانيمك

النظریة البنیویة الأوربیة، ذلك أما تبني تشو مسكي أصول الفلسفة العقلانیة، فھو مبدأ خالف فیھ 
  )24( .لأنھ اعتمد الألسنیة الدیكارتیة، واتخذ من المذاھب الفلسفیة مذھبا في تفسیر الظاھرة اللغویة

مسائل التي أثارھا القدماء وإعادة اكتشافھا كما دعا تشو مسكي إلى ضرورة العودة إلى بعض ال
  )24( .وتبني قضایاھا العقلانیة من منطلقات ألسنیة علمیة صرفة

وھكذا تجاوز مذھب تشو مسكي المفاھیم السوسیریة والبراغیة والكوبنھاجنیة وأھم مأخذ یراه على 
الذي ) التحویل(البنیویة الأوروبیة أنھا سطحیة شكلیة لم تتنبّھ على موضوع البنى العمیقة، ولم تلاحظ 
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ة، لأنھا بناء یستخدمھ المتكلم في تكوین الجملة، بل لقد التزمت أن اللغة قوالب جاھزة، وتع ّ ابیر مجتر
كما اعتمدت في بحثھا ألألسني على مبدأ الوصف . جامد، وأن الإنسان لا یمكنھ الإبداع اللغوي

ولذلك . والتصنیف، رغم أنھما لا یكفیان لإعطاء الصورة الكاملة للنشاط اللغوي الإنساني والعقل البشري
ى معرفة القدرات البشریة وإبراز طاقات العقل رأى تشو سكي أن دراسة اللغة یجب أن تؤدي بالنتیجة إل

  )24( .الإنساني في الإبداع والإنجاز

  :البنیة السطحیة والبنیة العمیقة -

ّ أول من استعمل مصطلحي  " البنیة العمیقة"و (Surface structural)" البنیة السطحیة"إن
(Deep structure)  ھو تشارلز ھوكیت(Charles Hockett) محاضرات في "ھیر في مؤلفھ الش

ّ في ". اللسانیات الحدیثة مظاھر "ولكن ھذین المصطلحین لم یظھرا عند تشو مسكي بطریقة جلیّة إلا
  )31( ).1965" (النظریة التركیبیّة

أما البنیة السطحیة، فھي البنیة . ن لكل جملة بنیتین بنیة سطحیة وبنیة عمیقةإ: "وملخص القول
ّم الظاھرة عبر تتابع الكلمات الت ھا تمثل الجملة كما ھي مستعملة في عملیة )54(ي ینطق بھا المتكل ّ أو أن

  )31( .التواصل، أي في شكلھا الفیزیائي بوصفھا مجموعة من الأصوات أو الرموز

یعكس   داخلي) Abstract(، فھي شكل تجریدي (Structure Profonde)وأما البنیة العمیقة 
دلالي الذي تشتق منھ البنیة السطحیة من خلال سلسلة من الإجراءات العملیات الفكریة ، ویمثل التفسیر ال

  )31(. التحویلیة 

فإن ھذه الجملة ھي ) قرأ أخوك الكتاب الموضوع فوق المنضدة البیضاء : (والمرء حین یقول 
بنیة سطحیة ، ولكنھا متكونة من بنى عمیقة كانت في ضمیر المتكلم قبل تحویلھا إلى بنیة سطحیة ، وھذه 

  : البنى العمیقة ھي 

 .قرأ أخوك الكتاب  - 
 .الكتاب الموضوع فوق المنضدة  - 
 )24( .المنضدة البیضاء  - 

  )55(وعلیھ فإن مفھوم التحویل إذن ھو الانتقال من البنى العمیقة إلى بنیة سطحیة منطوقة 

إلا أن المتأمل لھذه الفكرة من مذھب تشو مسكي، عندما یقارنھا بما قالھ عبد القاھر الجرجاني 
اد بل كرر حول تحویل الجملة من نفس المتكلم قبل نطقھا كجملة مألوفة ، یجد أن       تشو مسكي قد أع

إنك ترتب المعاني أولا في نفسك ثم تحذو : "ما قالھ الألسني العربي عبد القاھر الجرجاني ، حین قال 
إن الإنسان لا یستطیع أن یجيء بالألفاظ مرتبة إلا بعد أن یفكر في ... على ترتیب الألفاظ في نطقك 

  ..." المعاني وترتیبھا في نفسھ 

إبداع وفطرة تتحول من  –كما سنرى –یذھب إلى أن اللغة ولعل الباحث یرى أن تشو مسكي 
إلى جمل منطوقة فطریا ، في حین یذھب عبد  -وھي بنیة عمیقة–قواعد ضمنیة مفھومة لدى المتكلم 

القاھر الجرجاني إلى أن المتكلم یقصد إلى ترتیب الأفكار في نفسھ ثم یخرجھا منطوقة ،وبین المذھبین 
  )24(. فرق واضح 

نمیز بین بنیة الجملة :" قال . ناو مسكي أن البنیة السطحیة والبنیة العمیقة مختلفتویؤكد تش
في فئات وفي أركان والذي یقترن مباشرة بالإشارة الفیزیائیة وبین البنیة ) الجملة(السطحیة أي ترتیب 

كثر تجریدا أیضا في فئات وأركان إلا أن طابع البنیة العمیقة أ) الجملة(العمیقة الضمنیة أي ترتیب 
أي البنیة الظاھرة عبر تتابع الكلام ) البنیة السطحیة : (وعلیھ فإن التمییز بین بنیتین في اللغة   )54(".
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أي القواعد التي أوجدت ھذا التتابع ، أو بمعنى آخر البنى ) البنیة العمیقة(الذي یتلفظ بھ المتكلم ،و
المكون التحویلي ، لتكون الجمل ، والتي ھي في  الأساسیة أو الأولیة التي بالإمكان تحویلھا بواسطة

مستوى أعمق من المستوى الظاھر في عملیة التكلم ، كان لھ الأثر الكبیر في تطویر النظریة الألسنیة ، 
وذلك لأن البنیة العمیقة وإن لم تكن ظاھرة في الكلام ، إلا أنھا إلى حد كبیر ضروریة تساعد في عملیة 

  .سیر الدلالي فھمھ ، ولإعطائھ التف

من ھنا ترتبط البنیة العمیقة بالدلالات اللغویة أي یتم تحدید تفسیر الجمل الدلالي عبرھا في حین 
  )56( .أن البنیة السطحیة ترتبط بالأصوات اللغویة المتتابعة ویتم تحدید تفسیر الجمل الصوتي عبرھا

،إدخال المكون الدلالي في صلب ونجم عن ھذا التمییز ، بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة 
  .القواعد التولیدیة والتحویلیة، واعتبار المكونیین الدلالي والصوتي تفسیریین 

  : مفھوم اللغة في ضوء المنھج التولیدي التحویلي .3.4.2

من الآن فصاعدا نعتبر أن اللغة كنایة : " قائلا " البنى التركیبیة"عرف تشو مسكي اللغة في كتابھ 
من الجمل ،كل جملة منھا طولھا محدود ومكونة من مجموعة ) متناھیة أو غیر متناھیة ( عن مجموعة 

مع ھذا التعریف ، متناھیة من العناصر ، وكل اللغات الطبیعیة ، في شكلھا المكتوب والمحكي تتوافق 
، وكل جملة )أو الحروف الأبجدیة ( وذلك لأن كل لغة طبیعیة تحتوي على عدد متناه من الفونامات 

  )56( " .متناه غیر بالإمكان تصورھا كتتابع  فونومات علما بأن عدد الجمل 

مقبولة ففي نظر تشو مسكي ، إن الجمل قد یكون طولھا غیر محدود ، ومع ذلك  فھي جمل نحویة 
ھذا ھو الرجل الذي تزوج البنت التي ألفت :"، وقد أتى بمثال واضح كما ھو الشأن في ھذه الجملة 

، وتدل النقاط الثلاث على إمكانیة توسیع الجملة إلى الطول المرغوب فیھ ، ومن الناحیة ..." الكتاب 
ت غیر مضبوطة من قبل العلمیة ، ھناك بعض الحدود التي ینبغي أن تقف عندھا الجملة ، وإن كان

  )31( .النحاة

ومن جھة أخرى ، فإن اللغة تبتكر بواسطة عدد محدود من الفونامات المتوفرة لدیھا عددا غیر 
 .Eإمیل بنفنیست (متناه من الأشكال والتراكیب التي تنص على معنى معین ، ویشیر أیضا 

Benveniste  (أن جمل اللغة تكون مجموعة غیر متناھیة كما یذكر ) ھیمسلوفHjemstew  ( أن
  )54( .اللغة ھي غیر متناھیة أیضا

إن اللغة الإنسانیة تقوم على تنظیم منفتح وغیر مغلق من العناصر ، تتجلى فیھ السمة الإبداعیة  
عبر مقدرة المتكلم على إنتاج وعلى تفھم عدد  غیر متناه من الجمل لم یسبق لھ سماعھا قبلا ، تختص 

  .)54(ن وبالذات من حیث ھو إنسان ولذا لا نجدھا عند أي كائن آخر   ھذه القدرة بالإنسا

وقد أطلق ابن ھشام على ھذا النوع من الجمل الطویلة مصطلح الجمل الكبرى في مقابل مصطلح 
الجمل الصغرى ، وتكون الجملة الكبرى جملة اسمیة أو فعلیة ، أما الجملة الاسمیة فخبرھا جملة أخرى 

) " یقوم أبوه (ظننت زیدا : " وأما الجملة  الفعلیة فھي كما یلي " زید أبوه قائم " و " ه زید قام أبو"مثل 
ّ مجموع ھذا ".زید أبوه غلامھ منطلق :" صغرى وكبرى مثل –في رأیھ –وقد تكون الجملة  حیث إن

ُّ جملة كبرى. الكلام   )54( .یعد

ّھ نظر " تشو مسكي"كما أثار  ھا ملكة مسالة اكتساب اللغة إلى حد أن ّ إلى اللغة الإنسانیة على أن
 )5(".فطریة عند المتكلمین بلغة ما لتكوین وفھم جمل نحویة

ابن (أو بمعنى آخر ھي ملكة إنسانیة یكتسبھا الإنسان خلال ترعرعھ في بیئة معینة ، وعرف 
لمتكلم عن اعلم أن اللغة في المتعارف علیھ ھي عبارة ا:"اللغة من ھذا المنظور ذاتھ قائلا ) خلدون 
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مقصوده ، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن قصد بإفادة الكلام فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو 
    50" الفاعل لھا ، وھو اللسان  ، وھي في كل أمة حسب مصطلحاتھا 

إن اللغة الإنسانیة في نظر ابن خلدون، ھي ملكة مكتسبة ، واعتبار اللغة ملكة یربطھا بالقدرات 
  .فطریة لدى الإنسان على نحو یجعل البعد اللغوي خاصیة إنسانیة ال

أما تشو مسكي فقد استند في تعریفھ ھذا على الثنائیة التي نادى بھا وھي القدرة 
)compétence ( والأداء)performance ( حیث تمثل القدرة عنده تلك المعرفة التي یولد الطفل،

ي معرفة الفرد بالقواعد النحویة التي تربط المفردات بعضھا مزودا بھا ، وأھم مقومات تلك القدرة ھ
القواعد التحویلیة "ببعض في الجملة  ، بالإضافة إلى معرفة مجموعة من القواعد أطلق علیھا 

)transformational rules ( وھذه المعرفة عند        تشو مسكي ھي التي تمكن الفرد من تولید
)generate ( وإنتاج الجمل الصحیحة نحویا في لغة معینة ، كما یرى أن ھناك جانبین لامناص من

  : الاھتمام بھما لفھم اللغة الإنسانیة وطبیعتھا وھما 

جانب الأداء اللغوي الفعلي وھو یتمثل فیما ینطق بھ الإنسان فعلا ، ویتمثل ذلك فیما أطلق علیھ   - أ
 ) .surface structure(مصطلح البنیة السطحیة 

 deep(القدرة اللغویة ،وھي تتمثل فیما أطلق علیھ مصطلح البنیة العمیقة أو البنیة التحتیة   - ب
structure ( )5( 

ولذلك یرى أن الأداء كما یتمثل في البنیة السطحیة إنما یعكس صوتیا وصرفیا ونحویا ودلالیا ما 
  )5(. یجري في عمق التركیب من عملیات لغویة وغیر لغویة 

وبناءا على ما سبق ذكره ،نستطیع القول أن تعریف تشو مسكي قد وضع بین أیدینا عدة حقائق 
  : أخرى عن اللغة ، وھي تتمثل فیما یلي 

 .أن الإنسان مزود بقدرة فطریة تمكنھ من استعمال لغة معینة والإبداع فیھا   -1
 .فھمامحور نشاط الاتصال الإنساني أداء و –لیست المفردات –تحتل الجملة  -2
  .اللغة وسیلة لفھم العقل الإنساني  -3

  نقد المنھج التولیدي التحویلي  .4.4.2

تعتبر الألسنة التولیدیة والتحویلیة حالیا المدرسة الألسنیة الأوسع انتشارا والأكثر دینامیكیة ،ویصعب 
مجالات إنسانیة الألسنیة وفي إھمال النظریة وإھمال تأثیرھا بصورة عامة في مجال  بالتالي على الباحث

  .الخ...سیكولوجیا والأنتروبولوجیا  أخرى كالفلسفة

حتى أن أغلبیة المدارس اللسانیة الحالیة تحدد مبادئھا بالنسبة إلى موقفھا من ھذه النظریة بالذات، كما  
ظریة أن التاریخ الألسني یتكلم عن الألسنیة ما قبل النظریة التولیدیة التحویلیة و  الألسنیة ما بعد الن

  .مما یعني أنھا فجرت ثورة طبعت الدراسات الألسنیة بطابعھا الخاص .التولیدیة والتحویلیة 

ولكن رغم تدارك المنھج التولیدي والتحویلي لكثیر من نقائص المناھج السابقة ،إلا أنھ ھو الآخر لم ینج 
  :ام إلى بعضھا من بعض النقد ،كما صادفتھ جملة من الصعوبات في الطریق، نشیر في ھذا المق

أن نظریة القواعد )  André martinet" (أندریھ مارتیني "یرى عالم اللغة الفرنسي  -1
التولیدیة والتحویلیة في ھذا المنھج تعد نتیجة واقعیة للغة الإنجلیزیة وحدھا، لذلك یصعب علینا تطبیقھا 

ي فقط ، وشبھ مارتیني ھذا بما على جمیع اللغات ، ذلك لأنھا نظریة مقبولة في إطارھا اللغوي الإنجلیز
حدث أیام انتشار النظریة اللسانیة في أوروبا ،حینما اعتقد اللغویون أنھ یمكنھم دراسة أیة لغة من لغات 
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العالم من وجھة نظر لغویة لاتینیة محضة ، ولكن ھذا عند مارتیني خطأ فادح ،لذلك یرى أنھ من غیر 
ة باعتبار أن المشكلة اللغویة لا تحل من جانب واحد ، بل الصحیح التفكیر في وضع نظریة لغویة واحد

 )53(. یجب أن نتطلع إلیھا من مختلف الجوانب  
إن المدرسة التشومسكیة ركزت على اللغة الإنجلیزیة واللغات : " قائلا " سامبسون "وأردف  

فیة التي بذلت وقتا الأوروبیة القریبة منھا من أجل بذل قلیل من الوقت وذلك على خلاف المدرسة الوص
طویلا لدراسة اللغات البدائیة الغربیة ، ومن البدیھي أن ھذا المنھج من شأنھ أن یقلص من حظوظ إقامة 

   )Linguistic inversals( )31( ةنظریة عالمیة مبنیة على الكلیات اللغوی
فلسفة وجوھر ال. ویعد تشو مسكي من العقلانیین ، أمثال أفلاطون ، دیكارت ، وھمبولدت  -2

العقلانیة تنص على أننا نولد مزودین بمعرفة قبلیة ، وأننا لا نتعلم شیئا جدیدا وأننا نتذكر فقط ، ونتعرف 
عما ھو موجود في عقولنا ،وقد انتقد الكثیر من اللسانیین ھذا المذھب لأن الإنسان في الواقع یتعلم أشیاء 

) " : " sampson(سامبسون "اخرة قال لا تحصى عن طریق الخبرة في عالمھ الخارجي، وبطریقة س
إن الاستبطان خاص بالتركیب لا یعول علیھ كثیرا لأن اللساني لا یھدف إلا إلى تعلیل أحكامھ الخاصة 

وفي الوقت الذي حاول فیھ تشو مسكي أن یبین كیف یكون التحلیل التركیبي تحلیلا ... بتراكیب لغتھ 
ن یكون قد حكم في آن واحد على أن التحلیل التركیبي لم یعد فإنھ بدفاعھ من منھج الاستبطا... علمیا 

 )31(" علمیا في الواقع العلمي
أن المغالطة التي وقع فیھا تشو مسكي فیما یخص المنھج ) سامبسون (ومن ھذا المنطلق رأى  -3

خدم ھي نفسھا التي وقع فیھا السلوكیون ، فإذا كان السلوكیون یعتقدون أن الباحث لا یجوز لھ أن یست
الاستبطان كدلیل ،لأنھ لا یؤدي إلى نتائج یقینیة فإن تشو مسكي رأى أن لنا عقولا معقدة التركیب 
والاستبطان مقبول في التنظیم العلمي ، وھكذا راح تشو مسكي یفسر العدید من الظواھر اللغویة تفسیرا 

 .)31(استبطانیا كتفسیره تظاھرة اللغة  
الاستبطان في العلم لا ید ل على عدم وجوده ،بل إن الاستبطان وفي الحقیقة ،إن الاعتراض على 

  .قد یكون عرضة للخطأ مثلھ مثل المشاھدة ،فضلا على كونھ لا ینتقد كما تنتقد المشاھدة 
ویرى مارتیني أن تشو مسكي رجل منطق وعالم ریاضیات ولكنھ لیس بعالم لغوي ،لأنھ  – 3

ولیس من منظار لساني والمفروض أن ندرس اللغة داخل نظر إلى اللغة من منظار ریاضي منطقي ، 
البنیة اللغویة ،ولیس من ضمن إطارھا الخارجي باعتبار أن ذلك المنظار الریاضي قد یمكننا من حل 

  51بعض القضایا اللغویة العالقة ولكننا لا نستطیع أن نجعلھ صالحا لحل كل مشكلة لغویة تواجھنا 
تشو مسكي ھو تحدید المعرفة اللغویة عند المتكلم أي علم  إن الھدف من البحث اللساني عند - 4

المتكلم بلغتھ ، أما ما یتعلق بالمسار الاتصالي الذي تمارس فیھ ھذه اللغة من مخاطب ومستمتع ،وكذا 
الدوافع النفسیة للمخاطبین وردود فعل المخاطبین والأنماط التي یتم بموجبھا إخضاع الخطاب للنزعة 

خ ، ھذه الأمور كلھا لا تبدوا من الدعائم الأساسیة التي بني علیھا ھذا المنھج ، مما أدى ال...الاجتماعیة 
إلى ظھور مناھج لغویة أخرى بنت نفسھا من نقائص المناھج اللغویة السابقة كالمنھج السمیائي والتداولي 

 .الخ ... 

 اللغة في ضوء المنھج السیمیائي  مفھوم.5.2

 ھوم و إشكالیة المصطلح المف: السیمیائیة  .1.5.2

  تاریخھ و مفھومھ : السیمیائیة مصطلح .1.1.5.2

  : یمكن رسم حدود السیمیائیة و تتبع مسیرتھا التاریخیة و تطورھا في إطارین

  العربي  التراث في:الإطار الأول

مَ (مشتقة من الفعل ) السیمیاء(لفظة  تشیر معاجم اللغة العربیة إلى أنَّ   َ و َ ، وھي العلامة التي ) س
  )52. (یعرف بھا الخیر والشر 
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مَ (وقد وردت مادة  َ و َ سیماھم، مسومین ، (في القرآن الكریم خمس عشرة مرة، ما بین ) س
  )59..). (…مسومة،

). ……، القیمةالبھجة، الحسن(أخرى غیر العلامة  معانإلى فتشیرأما المعاجم العربیة الحدیثة،
)59(  

إلى أن ھذه الكلمة من الكلمات العربیة القدیمة ) سیمیاء(وتشیر دائرة المعارف الإسلامیة في مادة 
في حین . لسحراالتي تعني السمة أو الإشارة أو الإشعار، و تستعمل أیضا للإشارة إلى باب من أبواب 

بین  معاني الألفاظ الذي یبحث في العلاقةتشیر الموسوعات العربیة الحدیثة إلى أن السیمیاء ھي علم 
  )59.(حروف الكلمة و دلالتھا

و تناولھا في حدیثھ عن السحر، و ) علم أسرار الحروف(بـ ) السیمیاء(ابن خلدون تسمیة   ثرآوقد 
  )53(ذكر أن الفلاسفة یدرجونھا في باب الشعوذة 

ك ما بین اللغة العبریة و لھا أصل مشتر) السیمیاء(و تشیر بعض الدراسات إلى أن اللفظة 
صل الأول للفظة الأ  أن یكونیمكن كما السریانیة و الیونانیة و العربیة، و یمكن افتراض أصل سام لھا، 

عربي، لوجود جذورھا في المعاجم العربیة التأسیسیة الأولى ، فضلا على ورودھا في القرآن ) سیمیاء(
  . ءكان المفھوم مختلفا بعض الشيالكریم، و استخدامھا عند العرب القدامى و إن 

  .منذ التأسیس و النشأة حتى المعالجة الإجرائیة للمصطلح) السیمیاء(و قد تناولت بحوث كثیرة 

التعلیم، كتبھ  علومالدر النظیم في أحوال كتاب: تحت عنوان ) ابن سینا(ففي مخطوطة تنسب لـ 
یقول فیھ   ،"علم السیمیا"صل تحت عنوان لأنصاري ، ورد في المخطوطة فامحمد بن إبراھیم بن ساعد 

تمزیج القوى التي في جواھر العالم الأرضي لیحدث عنھا قوة " علم یقصد فیھ كیفیة  –علم السیمیا : "
ما ھو مرتب على الحیل الروحانیة و الآلات  فمنھ    وھو أیضا أنواع  یصدر عنھا فعل غریب ،

و مرتب على خفة الید و سرعة الحركة ، و الأول من المصنوعة على ضرورة عدم الخلا  و منھ ما ھ
.." سنذكره و الثالث   ھو الشعوذة وھذه الأنواع ھو   السیمیا بالحقیقة و الثاني من   فروع الھندسة  

)54(  

من مقدمتھ ، لعلم أسرار الحروف ، فعلم أسرار  خصص فصلاً " ابن خلدون"وكذلك نجد أن 
المسمى بالسیمیا ، نقل وضعھ من الطلسمات إلیھ في اصطلاح أھل " –كما یقول  –الحروف ھو 

التصوف من غلاة المتصوفة ، فاستعمل استعمال العام في الخاص و ظھر عند غلاة المتصوفة عند 
ومن فروع السیمیاء عندھم ......یدیھم جنوحھم إلى كشف حجاب الحس و ظھور الخوارق على أ

  )57......."(حرفیة یوھمون أنھا أصل في المعرفة الكلماتبین  طاتاستخراج الأجوبة من الأسئلة بارتبا

لأوائل الذین عالجوا ھذه المسألة بشيء من التفصیل، اي من الباحثین العرب رو یعد عادل فاخو
،أو السیمیاء  Theory of Sign)لنظریة العلامات  فقد ذكر أن العرب توصلوا إلى وضع أسس عامة

)Semiotic  ( تحت عنوان الدلالةSemantic    و كان ذلك في إطار تعیین العلاقة التي تربط اللفظ ،
)Pronunciation  ( بالمعنىMeaning   أو ربط الدال ، )Signifier  ( بالمدلول )Singified  (

  : لول استخدمھا العرب ، ثم استعرض أربع صور للدال و المد

ا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال ، أي  -1 ً عبارات اللغة الماورائیة التي : (كونھا لفظ
  ).تدل على العبارات الموضوعة لھا من اللغة الشیئیة 
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د الدال على الشخص الإنساني  -2 ْ   .كون اللفظ دالا و المدلول غیر ذلك ، كزی

الدال غیر ذلك، كالخطوط الدالة على الألفاظ، مثل الخط المستقیم و الخط كون المدلول لفظا و  -3
  .المنحني، و نحو ذلك

  )59.(كونھا غیر لفظ، كالعقود الدالة على الأعداد -4

على نوعیة العلاقة الدلالیة ،  و یشیر أیضا إلى أن السیمیاء العربیة اقترحت تقسیما آخر یعتمد
  : ھوو

الدخان فھو علامة على النار، : ن بین الطرفین علاقة علة و معلول، مثلیكو: الدلالة العقلیة -1
  .الكلام الصادر ھو قرینة وجود متكلمو

یكون بین الطرفین علاقة تصویریة ، بحیث یكون من طبع المتلقي الانتقال : الدلالة الطبیعیة -2
  )59.(إلى المدلول عند حضور الدال مثل حمرة الوجھ عند الخجل

  .المشائیة و الرواقیة: أیضا أن العرب قد تأثروا في ھذا المیدان بالمدرستینو بین 

ھكذا نجد أن السیمیاء عند العرب ترتبط أحیانا بعلم السحر و الطلسمات التي تعتمد أسرار 
ا من فروع الكیمیاء و أحیانا أخرى ترتبط بعلم الدلالة و المنطق  ً الحروف و الرموز، و أحیانا تصبح فرع

  .و ھذا كلھ لیس بعیدا عن حقولھا المعاصرة.....التفسیر و التأویل و علم

  في التراث الغربي: الإطار الثاني

 – Sémiologieةإن مصطلح السیمیائیة الذي  كثیرا ما یقابلھ، دون تدقیق المصطلحات الغربی
Semiology"  و "Sémiotique – Semiotics   " ھما آتیان من الأصل الإغریقي المركب "
Semeiotike )."55(  

التي كان )  Scepticisme( و قد بدأ التفكیر السیمیائي عند الإغریق متمثلا في المدرسة الشكیة 
  Aenesidemus انیسدیموس( المعرفة على ید الفیلسوف  فيغرضھا التشكیك 

في القرن الأول قبل المیلاد حیث عمل على تصنیف العلامات المختلفة في عشر صیغ مرتبطة 
  )59. (باطا وثیقا بدراسة الطبارت

ة على ید الطبیب  في القرن الثاني )  Empiricusامبریكوس ( ثم تطورت الرؤیة العلامیَّ
فقد میز بین العلامة العامة و )  Galenosجالینوس ( المیلادي، الذي صنف العلامات المستترة، أما 

  )59(العلامات الخاصة التي تشیر إلى شيء محدد في القرن نفسھ 

  .أول من تكلم عن وجھي العلامة، و ھما الدال و المدلول)  STOICSالرواقیون ( و یعد

و قد أصبح مصطلح السیمیائیة أكثر اتساعا و انتشارا و استخداما في نھایة القرن السابع عشر 
، ثم تبلور المصطلح و أخذ مداه الواسع على ید )  JOHN LOCKEجون لوك ( على ید الفیلسوف 

، ) C-S-Peirce( م ، و بیرس 1857-1914، ) Ferdinand de Saussureسوسیر  (كل من 
  )59.(م 1914- 1859
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كبیرا من خلال خصوصیة موضوعھا، أما في القرن العشرین فقد تطورت السیمیائیة تطورا 
  .المختلفةتشعب أقسامھا، و ارتباطھا بمباحث اللغة و اللسانیات و غیرھا من الدراسات الابستمولوجیة و

ا تتضمن كیفیة استعمال الكلمات و تتحدد السیمیائیة بدراسة العلامات و استعمالاتھا، و دراستھ
كما تتضمن میادین الرموز و علم الدلالة، . أصواتھا فضلا عن الإشارات و أنظمة الاتصال و غیر ذلكو

  )59.(ھر السلوكیة و الرموزو علم تركیب الجمل، و العملیات التداولیة، فضلا عن الروابط بین الظوا

إنھا ذلك العلم الذي یدرس حیاة كل العلامات المستخدمة في المجتمع كاللغة و العادات و الطقوس 
و مع ذلك فإنھا فرع من علم النفس الاجتماعي و من ثمة . الخ، و یبین مكوناتھا و قوانین تنظیمھا .....

  .من علم النفس العام

و من الممكن تطبیق القوانین التي  –إلا جزء من السیمیاء  –وسیر دي س –و ما اللسانیات حسب 
  )31. (تكتشفھا السیمیاء على اللسانیات 

  إشكالیة المصطلح.2.1.5.2

ترجمات عدة، و مفاھیم مختلفة،  فیما یخص إشكالیة المصطلح، فقد تحصلت لمصطلح السیمیائیة
ً عن اختلاف ربما كان سببھا تعدد المقابلات العربیة الموضوعة للو مصطلح الأجنبي الواحد، فضلا

مدلول المصطلح الواحد من مدرسة إلى أخرى، و تداخل القطاعات المعرفیة التي أدت إلى اختلاط 
  .المفاھیم ، و بالتالي صعوبة تحدید المعجم لتلك المصطلحات 

ا لتعدد الترجمات المفھومیة و النقلیة لھذا المصطلح عمدنا إلى تصنیف تلك ً طلحات المص و نظر
  : جعلھا في مجموعتینو

  )مضمونیة(المصطلحات المفھومیة : الأولي

  )59). (الشكلیة( المصطلحات النقلیة : الثانیة 

، أو وضع مصطلح عربي مقابل ) Translation  (بعملیة ترجمة  تالمجموعة الأولي مر
علم ( المصطلح الأجنبي، و قد تمحورت ھذه المجموعة حول عدة ترجمات تبدأ من المصطلح 

 Semiotics of" ، وكانت ھذه المجموعات ھي اتجاه أغلب المترجمین في ترجمة مصطلح ) العلامات
Semiology ) "59(  

أي وضع مصطلح عربي )   Transference( النقل  ةأما المجموعة الثانیة فقد مرت بعملی
ا و تطویعھ لموافقة العرف اللغوي ) فونیماً ( مقابل المصطلح الأجنبي بواسطة نقلھ صوتیا  ً و مورفیم

  .العربي

ا من سابقتھا لأنھا تنحصر بین مصطلحین اثنین )  Semiotic: ( و ھذه المجموعة ھي أقل تشعبً
  )59. (على التوالي )  Semiology( و  

ً، واقتران كل و یر جع اختلاف الترجمة بین المجموعتین إلى اختلاف ثقافة المترجمین أولا
  .مصطلح من المصطلحین السابقین بمدرسة معینة
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ضعت بوصفھا مصطلحا نقلیا عن  ُ و ھي عند لوك معرفة )  Semiotic( فالسیمیوطیقا و
ة للعلامات، و عند إیكو العلم العلامات، و عند بیرس نظریة العلامات، و عند موریس النظریة العام

  )59. (الذي یدرس سائر ظواھر الثقافة بوصفھا أنظمة للعلامات

ا عن  ، و ھي ترتبط أساسا ) Semiology( أما السیمیولوجیا فقد وضعت بوصفھا مصطلحا نقلیً
  )62. (، و تبرز بصورة واضحة عند سوسیر ةسكسونی-بالثقافة لأنجلو

مجالھا أوسع من مجال   ) السیمیوطیقا( لحین السابقین فـ و ھناك فروق دقیقة بین المصط
، و الاختلاف بین المصطلحین یرجع إلى الاختلاف في المعنى، و ھو حصیلة صراع ) السیمیولوجیا(

مفاھیم بین سیمیوطیقا بیرس و سیمیولوجیا سوسیر ، إنھ اختلاف یرتكز أساسا على التعارض بین 
) Référence( د سوسیر تتكون من اتحاد دال و مدلول بوجود مرجع نوعین من العلامة، فالعلامة عن

  )61. (، في حین العلامة عند بیرس تتكون من الوسیلة و التعبیر و الموضوع

و نعني بھ   ) سیمیائیات( ھي أقرب المصطلحات إلى روح البحث وجمعھ ) السیمیائیة( و مصطلح 
أولا، و تناسقھ و انسجامھ مع )  Semiotic( صل ، و ذلك لقربھ من المصطلح الأ)علم العلامات( 

النبر و الإیقاع العربیین ثانیا، فضلا على أن ھذا التوجھ یوافق توجھ الجمعیة الدولیة للسیمیوطیقا التي 
  )59. (للإشارة إلى ھذا العلم)  Semotic( مصطلح  1974تبنت في فرنسا سنة 

  اتجاھاتھاالمدارس السیمیائیة و : المطلب الثاني .2.5.2

  المدارس السیمیائیة .1.2.5.2

  : ارتبط نشوء الأبحاث السیمیائیة و حقولھا المعرفیة بمدرستین ھما 

  .المدرسة الفرنسیة، و تبدأ مع سوسیر -1
 .المدرسة الأمریكیة، و تبدأ مع بیرس -2

بیر على یعد سوسیر من أوائل علماء السیمیائیة العظماء، فقد كانت نظریتھ في اللغة مؤسسة إلى حد ك
  )59. (فحص العلامة اللغویة

لقد تنبأ سوسیر بولادة علم مستقل یدرس حیاة الإشارات و العلامات و یربطھا بالنواحي الاجتماعیة إنھ 
  " . Sémiologie" علم السیمیولوجیا 

تعبر عن الأفكار، و )  Systemofsigns( و ركز في أبحاثھ على مبدأ أن اللغة نظام من العلامات 
،أما المدلول )الحسیة( عد العلامة كیانا ثنائیا یتكون من الدال و المدلول، الدال یقابل الصورة الصوتیة 

  .أو التصور الذھني للدال، و كلاھما یحوي طبیعة نفسیة ) الفكرة( فیقابل 

ى، و میز داخل العلامة بین و ھكذا میز دي سوسیر بین صورة الكلمة و مفھومھا لا بین الاسم و المسم
المفھوم، و المادي بوجود الصوت مستویین، النفسي و المادي، النفسي ھو حصول الصورة السمعیة و 

  : و یمكن توضیح ذلك على النحو التالي) الشكل الخارجي(
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و العلاقة بین الدال و المدلول في العلامة اللغویة عند دي سوسیر ھي علاقة اعتباطیة، أي لا 
قد تبع ، و )المحتوى الذھني للدال( و المدلول ) الصورة الصوتیة( وجود لصلة مباشرة بین الدال 

یف، و مدرسة باریس السیمیائیة، تشكلت بعده عدة مدارس منھا مدرسة جنسوسیر العدید من النقاد و
  ).Hjelmslev( سلاف مو المدرسة الدنمركیة بقیادة ھی)  Greimas(یمثلھا قریماس و

تزفیتان و) Julia Kristeva( ستیفاو جولیا كری) Roland Barthes( و یعد رولان بارت 
أھم رواد المدرسة الفرنسیة الذین أضافوا إلیھا الشيء الكثیر من  ،)Tzvetan Todorov(تودر وف 

  )59. (خلال دراستھم السیمیائیة المتنوعة

ولد شارل بیرس في ولایة ماساشو ستس . أما المدرسة الأمریكیة فقد نشأت مع أبحاث بیرس
  ) 61(ثمانیة مجلدات الأمریكیة ودرس في جامعة ھارفارد، و قد نشرت أعمالھ بعد وفاتھ في 

لقد صنف بیرس العلامة و منطقھا، و ذكر أن العلامة وحدة تركیبیة متكونة من ثلاثة أجزاء ، 
  )59" . (Interprétant ) الممثل( و المحمول ) الوسیلة( ، و الرابطة )Object(الموضوع 

  ):كیفیة، عینیة و قانونیة ( فالعلامة بالنسبة للوسیلة ھي ثلاث 

  .ھذه العلامة مجرد ظاھرة أو كیفیة بحتة مثل الألوان و الصفات الحسیة: الكیفیةالعلامة  -1
 .تكون عندما یحصل في الخارج شيء أو حدث فردي كإشارات المرور: العلامة العینیة -2
 )59. (لا ترتبط بتحقق مخصوص بل تبقي ھي في ذاتھا، مثل الرموز الریاضیة: العلامة القانونیة -3
المؤشر ( ، و) Iconالأیقونة (للموضوع الذي تحیل علیھ، فیقسمھا بیرس على  أما العلامة بالنسبة -4

Index ( و ) الرمزSymbol ( 

 المستوى المادي

 صورة صوتیة 

 

 

 الفكرة

 الدال

 

 

 المدلول

 العلامة اللغویة

 المستوى النفسي
 شكل رقم 01: یوضح محتوى العلامة اللغویة(69)
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في البلاغة ) القرینة(علامة تدل على موضوعھا من حیث أنھا ترسمھ أو تحاكیھ و تقابل : الإیقونة -
  .العربیة

الة الأصبع الذي یشیر إلى علاقة لھا رابط فیزیقي مع الموضوع الذي تحیل علیھ و ھي ح: المؤشر -
 )56. (موضوع ما، و حالة دوارة الھواء المحددة لاتجاه الریح، أو الدخان كدلیل على وجود نار

: علامة تدل على موضوعھا، أو ھو علامة قد اختیرت اتفاقا لتوحي بمرجعھا الأصلي مثل: الرمز -
  )59).(رمز السلام( الحمامة

  .فیقسمھا إلى التصور و التصدیق و الحجة: أما العلامة بالنسبة للتعبیر

ا في الحكم: التصور -1 ً   .كل علامة مفردة أو مركبة، تصلح لأن تكون حكما أو حد
 كل علامة قابلة للحكم، أي أنھا تقبل الصدق و الكذب: التصدیق -2
 )59. (ھي تألیف من العلامات لا  یتعلق سوى بالقواعد كالقضایا البرھانیة: الحجة  -3

  الاتجاھات السیمیائیة .2.2.5.2

ظھرت اتجاھات سیمیائیة عدیدة نظرا للثورة المعلوماتیة التي أحدثتھا السیمیائیة، وقد تشعبت تلك 
  . الاتجاھات نظرا لاختلاف مسالك باحثیھا 

  : و یمكن حصر الاتجاھات التي انبثقت منھا المعطیات السیمیائیة، بثلاثة اتجاھات 

    semiotic of communicationسیمیاء التواصل  -1

    Semiotic of semanticسیمیاء الدلالة  -2

    semiotic of cultureسیمیاء الثقافة  -3

 Signification(و الاختلاف بین ھذه الاتجاھات ھو اختلاف یرجع إلى وظیفة الدلیل 
function(  

  )59.(فسیمیاء التواصل تقسم العلامة إلى دال و مدلول وقصد 

و العلامة عندھم أداة تواصلیة قصدیة تستخدم من أجل نقل المعلومات ، و من أجل قول شيء ما، 
أو الإشارة إلى شيء ما یعرفھ شخص ما یرید أن یشاطره الآخر ھذه المعرفة ، إنھا بذلك جزء من 

  ) .مرسل إلیھ –إرسالیة  - قناة -باث –مصدر : (تواصلیة من نوع الالسیرورة 

ً إلا إذا كان أداة تواصلیة قصدیة ، لذا انحصرت عندھم و علیھ فإن  الدلیل لا یكون فعالا
  .موضوعات السیمیائیة في الدلائل على مبدأ الاعتباطیة

  )59).(وبر یتو ، جورج مونان و مارتیني، بویسنس، و كرایس ، و أوستین(و یمثلھا كل من 

نھا تختص بالرسالة اللسانیة فحسب، بل و لا تنظر سیمیاء التواصل إلى الوظیفة التوصیلیة على أ
  )59. (تتعداھا إلى البنیات السیمیائیة التي تتشكل منھا الحقول غیر اللسانیة الأخرى

حیث یشیر إلا أن اللغة لا تستنفذ كل ) رولان بارث(أما سیمیاء الدلالة فیمثلھا بشكل خاص 
فر، بكل الأشیاء سواء كانت طبیعیة و إمكانیات التواصل ، فنحن نتواصل ، توفرت القصدیة أم لم تتو

  )61. (ثقافیة ،أو اعتباطیة أم غیر اعتباطیة
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و من ھنا جاء رأیُھ في أن اللسانیات أصل و السیمیائیات فرع منھا على خلاف ما ذھب إلیھ 
  .سوسیر

و العلامة عنده ثنائیة المبنى، متكونة من الدال و المدلول، كما لا تقتصر عنده على المجال 
  )59. (ساني بل تتعداه لتتناول العلامات الدالة في الحیاة بصورتھا الشاملةالل

اللسان و الكلام، الدال و المدلول، ( و قد ركز بصورة رئیسیة في ھذا لاتجاه على أربعة عناصر 
  ) .المركب و النظام، التقریر و الإیحاء

الفلسفة الماركسیة و من أھم رواده فقد انبثق بشكل رئیس من ) سیمیاء الثقافة(أما الاتجاه الثالث 
وھم أحفاد و أشقاء ) تودوروف و بیاتیجورسكي و غیرھم  –أوسبنسكي  –إینانوف  -یوري لوتمان(

السوفیات كانوا أول من نادى بأدبیة الأدب بشكل  لانیینو المعروف أن الشك. جماعة الشكلیین السوفیات 
كذلك اھتمت مجموعة أخرى في . كیك نظامھ اللساني منظم و بالعودة إلى النص و الانطلاق منھ و تف

  ) 61(إیطالیا بسیمیائیات الثقافة و الأدب 

عات تواصلیة و أنساقا دلالیة ، و تنطلق موضوعات ھذا لاتجاه من عد الظواھر الثقافیة موضو
رھا، و ھي ما الثقافة في نظر أصحاب ھذا الاتجاه إلا إسناد وظیفة للأشیاء الطبیعیة و تسمیتھا و تذكو

  .بذلك تكون مجالا توصیلیا تنظیمیا للإخبار في المجتمع الإنساني

وھو ) الدال والمدلول والمرجع( ویرى أصحاب ھذا الاتجاه أنَّ العلامة تتكون من بناء ثلاثي 
المصورة، المفسرة، ( تصور یختلف عن بناء بارث الثنائي ، ویتفق إلى حد ما مع بناء بیرس الثلاثي 

البریسي بدلا من مصطلح ) السیمیوطیقا(و تبعا لذلك استخدم أصحاب ھذا الاتجاه مصطلح  )الموضوع
  )59.(السوسیري) السیمیولوجیا(

  : وأخیرا یمكن إجمال ما قیل في الاتجاھات السیمیائیة المعاصرة بالمخطط الآتي
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  )69( الاتجاھات السیمیائیة المعاصرة: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الاتجاھات السیمیائیة المعاصرة 

الثقافةسیمیاء   سیمیاء الدلالة سیمیاء التواصل 

 تواصل لساني

)تواصل لساني(  
 محور التواصل

غیر لساني تواصل  

)لسانيغیر تواصل (  
العلامةمحور   

 شاھد رمز

 أیقون
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  )59(یبرز الاتجاھات السیمیائیة المعاصرة: 03الشكل رقم 

  

  

 دلیل

 دال دال دال

 العلامة

 الثقافیة

 العلامة 

 التواصلیة

 العلامة 

 مرجع الدلالیة
 مقصد مدلول
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  مفھوم اللغة في ضوء المنھج السیمیائي .3.5.2

العلامات، ولعل من المفید الإشارة إلى أن تباشیر ھذا المنھج كانت من نتائج السیمیائیة منھج لدراسة 
  .رؤیة اللسانیات السویسریة

ف المنھج السیمیائي اللغة   :وعلى ھذا التصور الجدید عرَّ

  ) :System of Signs(بأنھا نظام من العلامات  -
 .لغة منطوقة تخاطب الأذن: النظم السمعیة -
 .أبجدیة الصم البكم تخاطب البصر ،و قراءة حركات الشفاهلغة : النظم البصریة -
ولغة الألوان والدخان و لغة  - نظم الإشارات –لغة المكفوفین تخاطب الید : النظم اللمسیة -

 )20. (الصفیر، و سواھا، و كل ھذه الأنظمة تشترك مع اللغة في الأصل الذي نھضت علیھ
أبجدیة ذه الناحیة فھي مماثلة للكتابة وعبر عن أفكار، ومن ھاللغة نظام من العلامات التي ت" قال سوسیر 

الصم و البكم والطقوس الرمزیة وصیغ الاحترام و الإشارات العسكریة، و رغم ھذه المماثلة تبقى اللغة 
 )61...." (أھم الأنظمة

ھ، و شبكة ومھما یكن من أمر، فإن دي سوسیر یعد بحق أول من أثبت میدانیا بأن اللغة نظام قائم بذات
  .واسعة من العلامات و التراكیب ، حیث لا تكتسب مكونات قیمھا إلا من خلال علاقتھا بالكل

النموذج الوحید لنظام یمكن وصفھ بأنھ سیمیائي في بنیتھ  –في ضوء المنھج السیمیائي  -تعطینا اللغة، 
  : الشكلیة وفي تأدیتھ لوظیفتھ، فاللغة

  )57.(ة تحیل إلى موقف ماھي في المقام الأول ظاھرة منطوق -1
 .تتكون من حیث الشكل من وحدات مستقلة تمثل كل واحدة منھا علامة -2
 .تنتج اللغة و تستقبل في إطار قیمة إشاریة مشتركة بین أعضاء المجتمع الواحد -3
ب غیر أن ھذا التواصل  -4 َ تمثل اللغة التحقیق الواحد للاتصال بین ذات المتكلم وذات المخاط

إرادة المتكلم في التأثیر على غیره ، إذ لا یمكن للدلیل أن یكون أداة  مشروط بالقصدیة و
 )61.(التواصلیة القصدیة، ما لم تشترط التواصلیة الواعیة 

فإنھا لا تقرن شیئا بالاسم وإنما تقرن مفھوما بصورة سمعیة، لیس " العلامة اللغویة" أما فیما یخص 
لأثر النفسي الذي یتركھ الصوت فینا،  و بالتالي فالنسق الصوت المسموع، أي الجانب المادي، بل ھو ا

فالعلامة اللغویة إذن وحدة نفسیة مزدوجة، و العنصران . بین التصور و الصورة السمعیة ھو علامة 
  )61. (مرتبطان معا ارتباطا وثیقا، و یتطلب وجود الواحد منھما وجود الثاني) صورة سمعیة-مفھوم(

ذلك النظام من العلامات : نرى، أن مفھوم اللغة في ضوء المنھج السیمیائي ھيومن خلال ما سبق ذكره 
  .، تعبر عن أفكار داخل حیاة اجتماعیة، في إطار سیرورة تواصلیة قصدیة)مدلول –دال ( اللغویة 
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  مفھوم اللغة في ضوء المنھج التداولي.6.2

  المنشأ الفلسفي للتداولیة اللسانیة و مفھومھا .1.6.2

  المنشأ الفلسفي للتداولیة .1.1.6.2

في مقال كتبھ في  Charles moris) شارلز موریس(، میز الفیلسوف الأمریكي 1939في سنة 
  :موسوعة علمیة، بین مختلف الاختصاصات التي تعالج اللغة و ھي

  الذي یدرس العلاقات القائمة بین التعابیر اللغویة بعضھا ببعض: علم التركیب -
 )58(الذي یعنى بدراسة الرموز و علاقاتھا بما تشیر إلیھ : علم الدلالة -
ُعنى  - بالعلاقات بین العلامات ومستخدمیھا، والذي  -في رأي موریس -وأخیرا التداولیة التي ت

تكلم و ظرفي المكان و الزمان   استقر في ذھنھ أن التداولیة تقتصر على دراسة ضمائر الم
لتھا من معطیات تكون جزئیا خارج اللغة نفسھا، أي من و التعابیر التي تستقي دلا) الآن، ھنا(

 )59. (المقام الذي یجري فیھ التواصل ومع ذلك ظلت التداولیة كلمة لا تغطي أي بحث فعلي
" كیف تفعل الأشیاء بالكلمات"كتابا یحمل عنوان  1962فقد ألف عام ) جون أوستین(أما الفیلسوف 

How to do things with words ان لھ شأن في تطور التداولیة، و تلخصت فكرة ، و قد ك
  :في أمرین) أوستین(

  یتمثل الأول في إقراره بأن كل قول یعبر عن عمل  - أ
  )65) (الصحة و الخطأ( أما الثاني فیمثل في رفضھ لثانیة جداول الحقیقة   - ب

  : من مثل) لأفعال المتكلم الإنجلیزیة(ومن خلال كتابھ المذكور آنفا أورد تمخیصا 

فإن مثل ھذه الألفاظ الإخباریة لا تملك قیمة في الحقیقة المنطقیة بالرغم من أنھا جمل " أستقیل"
إخباریة صحیحة، وھي تبدو من خلال تصوره تفتقد للخواص الأساسیة للجمل الإخباریة، و أنكر أوستین 

و لیست إخباریة " ةإنجازی"إمكانیة اعتبارھا جملا صحیحة أو خاطئة ، و برھن أن طبیعة   ھذه الجمل 
  )66.(لأن معانیھا تقترن بأداء عمل

توحي بأن شخصا یستقیل في الواقع، و على ھذا النحو فإن أمثال ھذه الجمل لا " أستقیل"ففي قول 
" شروط الاستخدام"تحتاج إلى شروط الصحة و الخطأ في الصیغة المنطقیة لتفسیرھا، و لكنھا تحتاج إلى 

) .66(  

قاده إلى نتیجة مفادھا أن لمثل ھذه الأفعال ) التقریریة(لألفاظ الإخباریة وإن تقصي أوستین ل
من خلال إضافة سابقة لھا على شكل فعل . فقط طبیعة الأداء) الإنجازیة(جمیعھا و لیست الإنشائیة 

  كم الوقت ؟ :   إنجازي ضمني، مثل

  )66(أسألك أن تخبرني كم الوقت؟ 

یمكن القول ) الشمس طالعة: "(التي تعبر عن حقیقة ما مثل وحتى في الجمل الإقراریة المحایدة
و یرى أوستین من خلال  ،)الشمس طالعة(أنا أقول أن : أنھا جملة تحوي فعلا إنجازیا ضمنیا مثل

  .دراستھ للمعنى أن الظواھر اللغویة ھي أساسا أفعال إنجازیة

یدي المحدد بالمعنى الاختیاري وإن ھذا المعنى ھو دعوة إلى تجاوز اھتمامات علم المنطق التقل
  :كما ذھب أوستین أیضا إلى القول أن الفعل اللغوي یؤلف في الوقت ذاتھ ثلاثة أنواع من الحدث. فقط
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و ھذا النوع ینضوي تحت علم الدلالة القائم على شروط الحقیقة، وھو ) التعبیر: (حدث تعبیري -
  .فعل لفظ تعبیر بدلالة معنى محددین

بواسطتھ أحدث رد فعل و تأثیرا لدى المتلقي، و ھذا النوع یقع خارج  الذي: حدث تأثیري -
تحدیات المعنى و اللغة لأنھ یتعامل مع سبب اللفظ أو نتیجتھ، وأن تأثیر كلماتي في إقناع شخص 

 .اجتماعیة أو مادیة –بإقراضي مثلا، إنما یعتمد على عوامل نفسیة 
لفعل الإنشائي، وتحقیق قصد المتكلم، و قد ركز یمثل في إنجاز عمل ما بإنتاج ا: حدث إنشائي  -

، و من خلال ھذا )المعنى في السیاق(أوستین على ھذا النمط باعتباره القطاع الخاص بالتداولیة أي 
من التفكیر بالبادئة الإنجازیة كقوة حقیقیة تشیر إلى قوة التنفیذ " سیرل"الربط تمكن أوستین و تلمیذه 

م الیوم بشكل واسع لیضم لیس فقط الدلائل اللغویة الصریحة القصد و لكن و ھذا المصطلح یستخد) 66(
 )       الخ.....حركة الیدین، العینین،(أیضا المؤشرات غیر اللغویة المصاحبة للغة 

التي نشرت بعد " ولیام جایمس"بعد فترة وجیزة من تقدیم محاضرات  1960توفي أوستین سنة 
صیت عملھ و كان وراء العدید من البحوث اللاحقة في مجال  ، ومع ذلك ذاع)1962سنة (وفاتھ 

  .الأعمال اللغویة

موقع الصدارة بین أتباع أوستین )  John Searleجون سیرل (لقد احتل الفیلسوف الأمریكي
المقاصد : أبعادھا الرئیسیة ھمامریدیة، فلقد أعادة تناول نظریة أوستین وطور فیھا بعدین من و
  .الموضوعاتو

فعل یمكننا اعتبار الأعمال اللغویة و الجمل التي أنجزت بواسطتھا وسیلة تواضعیة للتعبیر و بال
عن المقاصد وتحقیقھا، و ھذا المظھر كان حاضرا لدى أوستین ولكن سیعرف أوج تطوره لدى 

  )65.(سیرل

لفكرة من دروس أوستین أضفى نوعا من الانتظام على أفكار أستاذه، بأخذه ) سیرل(بعد أن استفاد 
  .أن المعنى ھو نوع من الحدث، و اعتبر أن دراسة اللغة ھي جزء فرعي من نظریة الحدث

وتدور فكرتھ حول الوظائف أو المعاني المرتبطة بالأحداث الإنجازیة، و بإیحاء من ھذه الفكرة 
ینبغي  قدم سیرل تعاریف للأحداث الإنجازیة المتنوعة ضمن أربعة أنواع من القواعد واعتبرھا شروطا،

ً و ھي   :أن یستوفیھا أداء الفعل اللغوي حتى یكون الأداء مُوفقا

  ):مضمون القضیة( قاعدة المحتوى الإخباري  -1

ویقصد بھذه القاعدة تحدید أي نوع من المعنى الذي یعبّر عنھ بالقسم الإخباري من اللفظ فالمعنى 
  .الذي یشیر إلیھ، أعد حدث مستقبلیا بالنسبة للمتكلم

  .و یقصد بھا تحدید الشروط المسبقة قبل أداء الحدث الكلامي): التقدیم( دة  التحضیر قاع -2

تعني تحدید الشروط التي یجب أن تتحقق إن كان على الفعل أن ): الإخلاص( قاعدة الأمانة  -3
  .ینفذ بإخلاص و دقة

  )66(تحدید كیف یجب أن یحسب الحدث الكلامي ) الجوھریة( القاعدة الأساسیة  -4

أنھ بإمكاننا تمییز أحداث كلامیة مختلفة بسھولة، ولنا أن ) سیرل(ومن خلال ھذه القواعد یرى 
  : مثلا) النصح( نتصور على سبیل المثال فعل 

  .عمل مستقبلي بالنسبة للمتلقي: المحتوى الإخباري  - أ
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 یعتقد المتكلم لسبب ما أن الفعل سیفید المتلقي -1: قاعدة التقدیم   - ب

لیس واضحا بالنسبة للمتكلم و المستمع أن المستمع منھما سینفذ الفعل في  -2                 
  الأحوال العادیة 

  یعتقد المتكلم أن الفعل سیفید المتلقي: قاعدة الأمانة -ج

  .محاولة جعل الفعل المطلوب إنجازه في مصلحة المتلقي: القاعدة الأساسیة -د

إن نصحك لیس محاولة لحملك على فعل : "اليولتوضیح الاختلافات أضاف سیرل التعلیق الت
  )66. (شيء بمعنى الطلب منك، فالنصح شيء یشبھ إخبارك بشيء یكون في أفضل مصالحك

، فقد حاول مثل سیرل مجابھة إشكالیة كیفیة اختلاف المعنى في التخاطب )بول جرایس(أما 
المتعلق بشروط الحقیقة، وھذه الإشكالیة الإنساني العادي عن ذلك المعنى الدقیق المحدود في المعنى 

  ).ما یعني( و ) ما یقال(طبعا أدت بھ إلى شرح الاختلافات بین ثنائیة 

فیقصد بھا ما تعنیھ الكلمات ظاھریا وغالبا ما یقع تحت طائلة ما یمكن شرحھ وفق ): ما یقال(أما  -
  .شروط الحقیقة، بمعنى أنھ یتألف من المعاني الواضحة الظاھرة فقط

ھو التأثیر الذي یحاول المتكلم متعمدا إحداثھ في المتلقي من خلال إدراك ھذا الأخیر ): ما یعني( -
 )3. (لھذا القصد، بمعنى تضمنھا لمعاني ضمنیة

وفي ظل البحث عن حل لھذه الإشكالیة یقترح جرایس مبدأ بین المتحاورین علیھم أن یراعوه و ھو 
المتخاطبون على الوصول إلى الغرض المطلوب من دخولھما  ، بمعنى یجب أن یتعاون)مبدأ التعاون(

  :في التخاطب، وصاغ قواعد أربعة تحكم ھذا المبدأ وھي

  : و القاضي بأن یجعل إسھامك صحیحا وخصوصا فیما یتعلق بالآتي :قاعدة كیف الخبر -أ

  )66(لا تقل ما تعتقده  خطأ  -1

  لا تقل ما یعوزك فیھ البرھان الكافي -2

  :ا كم الخبرقاعدت -ب

  لتكن إفادتك للملتقى على قدر حاجتھ -1

  لا تجعل إسھامك أكثر إخبارا مما ھو مطلوب-2

  .اجعل إسھامك على صلة مباشرة بالمضمون: قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال -ج

  : كن واضحا خصوصا في: الكیفیة/ مبدأ الأسلوب -د

  تجنب الإبھام  -1

  تجنب اللبس -2

  كن مختصرا -3

  )66(كن منظما  -4
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بابا واسعا في تطور التداولیة اللسانیة وتنویع الدراسات المتعلقة " مبدأ التعاون"ھكذا فتح و
دیدة، باعتبار أن مبدأ التعاون بموضوع التواصل الإنساني، إلا أنھ مع ذلك لم یسلم من انتقادات ع

ما الجانب التمھیدي فقد أسقط إسقاطا، القواعد المتولدة عنھ لا تضبط إلا الجانب التبلیغي من التخاطب، أو
في الفصل الثاني على أن مبدأ التعاون ھو وسیلة یشرح كیفیة وصول الناس  1986" ثوماس" و یعلق 

  )66.(للمعاني، بالرغم من أنھ لیس ھناك تصور یقضي بأن الناس صادقون و یعنون ما یقولون

  مفھوم اللسانیات التداولیة .2.1.6.2

سانیات التداولیة من أھم المفاھیم الحدیثة التي شدت انتباه الدارسین و الباحثین یعتبر مفھوم الل
لاسیما في العقود الثلاثة الأخیرة ، و لم یتم استعمال التداولیة من حیث ھو معنى عام، في الثقافة 

، ) Pragmatikos(و یعود في أصلھ الأجنبي إلى اللغتین الإغریقیة . للمیلاد 1438اللاتینیة، قبل سنة 
، ولھذا المفھوم في الثقافة الغربیة عدة )Pragmatika Anctio(و اللاتینیة بالمعني القانوني 

  :استعمالات

  )60.(وھو الاستعمال الأصل فیما یبدو  –قانونیة 

حیث استعمل ھذا المفھوم في القرون الوسطى في فرنسا في مجال الدراسات القانونیة في 
  )Pragmatique sanction) ( Pragmatica Sanctio) (66(عبارات مثل 

، و البلاغي ) الدلالي(ثم شاع استعمالھ أیضا في المجال الفلسفي و الریاضي، و أخیرا اللساني 
  )67) (التأویلي(، و السیمیائي )السیاقي(

استعمال المصطلح المدروس في المجال الفلسفي، إنما ھو لوصف كل فكرة أو ظاھرة لا أما 
  .خلال تطبیقاتھا العملیة أي نتائجھا و أثارھا المنعكسة على الواقع تتجلى إلا من

و علیھ فإن التطور المفھومي لھذا المصطلح قد نحا نحو الدراسات اللسانیة و أخذ یرسم مجالھ 
  :  من خلال جملة من الشروط أھمھا

حد ذاتھ  إن التخوف من الإغلاق في الوصف النظري ومحاولة البعد عنھ ھو في :الشرط الأول
  .سمة للتحلیل الذي یطمح إلى أن یكون عملیا أي براغماتیا 

إن الأخذ في الاعتبار للمعطیات أو الحقائق الأساسیة و الأكثر تمثیلا لواقع :  الشرط الثاني
  )66.(التبلیغ تعتبر ھي الحتمیة المطلقة المنشودة

إلى الفیلسوف  )Pragmatique linguistiques(وھذا ویرجع أول استعمال للمصطلح 
 - ، و یقصد بھ كل ما یتعلق بمظاھر استعمال اللغة و خصائصھ) Charles W.morris(الأمریكي 

أي الحوا فز النفسیة للمتكلمین و كذا النماذج الاجتماعیة وموضوع الخطاب و غیر  -المظھر التداولي
شكلیة، و المظھر الدلالي الذي ذلك، و ذلك في مقابل المظھر التركیبي الذي یعنى بالعلاقة التركیبیة ال

  )66. (یھتم بالعلاقات القائمة بین مدلول الوحدات اللغویة و الواقع

و تجدر الإشارة إلى أن نجاح أعمال موریس في المیدان اللساني أحدثت صدى تمثل خصوصا 
المظھرین التركیبي و الدلالي و التداولي، ھذا الأخیر الذي ربما شمل : في المظاھر الثلاثة السابقة

إن : تعریفا للتداولیة جاء فیھ) A.M.Diller(و ) F.Licanati(السابقین ووسعھما، و لذلك قدم كل من 
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التي یتمیز بھا النظام اللغوي  التداولیة تدرس استعمال اللغة من خلال عملیة الكلام و السمات الممیزة
  )66. (الحدیثیة) أھمیتھا(التي تظھر قدرتھا و

بخصوص تاریخ ظھور التداولیة كعلم، إذا كانت مقابلة التواریخ ) R.Eluerd(إلوار "و یقول 
یمكن أن تعطي بعض المصداقیة للفكرة التي تذھب إلى أن النحو التداولي لتشو مسكي المولود بتاریخ 

فإن ھذا الرأي نفسھ یحتاج إلى ) 1913-1857(یوالي البنویة المستوحاة من أعمال دي سوسیر  1928
و في الواقع   Pragmatiqueلعلم اللسان یسمي ) خلف(لرأي الآخر القائل بأن آخر سلیل من یدعم ا

  )66. (العمر نفسھ لعلم اللسان Pragmatiqueفإن للـ 

     Pragmatiqueأما في اللغة العربیة فإن أول من اقترح مصطلح التداولیة كمقابل لـ 
و استعملھ فلقي استحسان المختصین الذین " المتوكلأحمد "الأستاذ طھ عبد الرحمن ، و قد تبناه ھو

  .تداولوه في محاضراتھم وكتاباتھم

" الاستعمال"استعمل مصطلح " عبد الرحمن الحاج صالح"كما تجدر الإشارة أیضا إلى أن 
  . Pragmatiqueكمقابل لـ 

ثر علیھ في بالنسبة للدراسات اللغویة العربیة، فإن البحث في التداولیة كموضوع ناضج لم یعو
الدراسات اللغویة سواء التراثیة أو الحدیثة ، لكن ھناك كثیرا من المصادر العربیة التي تناولت مادة 
تعتبر من صمیم الدراسات التداولیة، إن لم نقل إنھا ربما تتجاوز ما تطرحھ الدراسات التداولیة الغربیة 

" البیان والتبیین"عبد القاھر الجرجاني، و ل" دلائل الإعجاز: "الحدیثة، و من أھم ھذه المصادر نذكر
للزمخشري " الكشاف" ن الرازي و لفجر الدی" التفسیر الكبیر" لابن جني و " الخصائص" للجاحظ و 

و منھا على الأخص أصول السرخسي بصفة خاصة كتب الأصول و" للسكاكي" مفتاح العلوم"و
ت عددا من الرسائل الھامة في مجال التداولیة، ھذه المصادر المذكورة قد تناول. للشافعي " الرسالة"و

أن امتلاك اللغة یجب أن یكون لغایة الإبانة و الإفھام و " ابن خلدون"فعلى سبیل المثال لا الحصر، یرى 
اعلم أن اللغات ملكات شبیھة بالصناعة، إذ ھي ملكات في اللسان : " قال . ھو ھدف التداولیة الغربیة
ودتھا و قصورھا بحسب تمام الملكة أو نقصانھا، و لیس ذلك بالنظر إلى للعبارة عن المعاني و ج

المفردات و إنما ھو بالنظر إلى التراكیب، فإذا حصلت الملكة التامة في تركیب الألفاظ المفردة للتعبیر 
بھا عن المعاني المقصورة و مراعاة التألیف الذي یطبق الكلام على مقتضى الحال، بلغ المتكلم حینئذ 

امع و ھذا ھو معنى البلاغةا   )57(......" لغایة من إفادة مقصوده للسَّ

  :أما عن أھم ما ورد في ھذا النص من مقولات تداولیة فیمكن صیاغتھ في النقاط التالیة

 –مراعاة التألیف  مقتضى الحال -التعبیر عن المعاني المقصودة -الجودة و القصور -الملكة اللغویة
  .البلاغة -إفادة المقصود للسامعالغایة من  –التبلیغ 

الأداء، الكفاءة، القصد، التركیب، السیاق، : و ربما اختزلت ھذه القیم التداولیة بمفھومھا المعاصر في
  .المتلقي، الإبلاغیة و غیرھا

  تطور اللسانیات التداولیة .2.6.2

  : یشمل امتداد مجال اللسانیات التداولیة و مشاغلھا دراسة المفاھیم الأساسیة التالیة

  .حكم الحدیث، و الافتراض المسبق، و التفاعل و الحوار
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  ) Paul grice(حكم الحدیث لـ غرایس  .1.2.6.2

، " اونمفھوم التع" لقد اقترح غرایس مفھوما یمكنھ أن ینظم التواصل بین الأفراد و نقصد بذلك 
حیث افترض ھذا الأخیر أن المتخاطبین المساھمین في محادثة مشتركة یحترمون مبدأ التعاون ، 

ة و متعاونة لتسییر تأویل فالمشاركون یتوقعون أن یساھم كل واحد منھم في المحادثة بكیفیة عقلانی
  )65( .أقوالھ

المفترض أن یحترمھا المتخاطبون یشرح غرایس ھذا المبدأ مقترحا أربع قواعد متفرعة منھ ، من 
  : یشغلوھا، و ھي و

التي تفرض أن تتضامن مساھمة المتكلم حدا من المعلومات یعادل ما ھو ضروري : قاعدة الكم  -1
أي أن یجعل المتكلم مساھمتھ في الحدیث إخباریة بالقدر الذي )65(. في المقام و لا یزید علیھ

  . ھا إخباریة أكثر مما ھو مطلوبیقتضیھ ھدف ھذا الحدیث، بشرط أن لا یجعل
التي تفرض نزاھة القائل الذي ینبغي أن لا یكذب و أن یملك الحجج الكافیة لإثبات : قاعدة النوع -2

 )65(. ما یثبتھ
ذا علاقة بأقوال  (التي تفرض أن یكون حدیثنا داخل الموضوع ) : المنسبات(قاعدة العلاقات أو  -3

 ) .المتكلم السابقة و أقوال الآخرین
التي تعني أن  نعبر بوضوح وبلا لبس قدر الإمكان و نقدم المعلومات بترتیب مفھوم : قاعدة الكیف -4

لكن یاترى ماذا یحصل لو لم یحترم . كمراعاة الترتیب الزمني عندما نروي سلسلة من الأحداث 
  أحد المشاركین قاعدة من ھذه القواعد ؟ بإمكاني

اختراق قاعدة على كره مني، ذلك أني إن لم أوفر  كمیة المعلومات التي یتطلبھا مني مقتضى الحال أو 
یرى غریس بأنھ من . لاص مثلاالإخالطرف الآخر، فإنما یكون ذلك بقصد احترام قاعدة أخرى كقاعدة 

سحة من التسامح، المفروض أن یحترم كل متكلم مبادئ الحدیث و من ثم تطبیقھا، و ھذا الوجھ یتیح ف
  ،لاسیما وأن الأطراف غیر قادرة على تفسیر كل شيء غیر أن بعض اللسانیین یرون بأن ھذه القواعد 

أو  ھذا فإنھم یستخدمون أشكالا لغویة مختلفة   ىنفس الحاجات التبلیغیة و فضلا عللا یتوفرون على 
  )61. (قلیلة التجانس

  مفھوم الافتراض المسبق .2.2.6.2

صحاب نظریة التواصل من المعطیات الأساسیة التي تنتقل من المتكلم إلى المتلقي ، و یفترض أینطلق 
ثین، و تشكل ما یدعى بالخلفیة التواصلیة و  ّ أن تكون معروفة ، و لكنھا غیر صریحة عند المتحد

نة في القول ذاتھ، تقول  لم یفصح  ھو تلك المعلومات التي:" أركیوني" الضروریة لنجاحھ، خلفیة متضمَّ
نھا أصلا بغض النظر عن خصوصیتھ   )34". (عنھا، فإنھا و بطریقة آلیة مدرجة في القول الذي یتضمَّ

 Actes de parole(من الممكن وصف الافتراضات المسبقة على أنھا أفعال كلامیة افتراضیة 
préposition   (ظنا بـ ....، فھي في نفس درجة الأمر و الاستفھام َّ فلا بد أن یكون " أغلق فمك" فلو تلف

ب( لھ تأثیر على المستمع  َ ، و لھذا الأخیر القدرة على الطاعة و تأویل القول، بمعنى إغلاق الفم )المخاط
ُ الأمر إلا لمن وجد في وضع یسمح لھ بإصدار    .الأوامر الذي ھو مفتوحا مسبقا، و لا تسند

   قاعدة التفاعل .3.2.6.2

لئن ركز دعاة نظریة أفعال الكلام أبحاثھم حول شروط إنجاز ھذه الأفعال و تصنیفھا، فقد تبین بعد ذلك 
وراء الصیغة الفلسفیة، للتفاعل یجب . أنھ من الضروري توسیع مجالھا، بحیث تشمل التفاعل و الحوار
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فعندما یتفاعل شخصان، فإنھما یقیمان بینھما . اللسانیة قبل كل شيء في إطار التداولیة الاحتفال بالعوامل 
  :علاقة و یتبادلان المعلومات ، و یجري تبلیغ أو التواصل في ذات الوقت على مستویین

  .المستوى العلائقي، البارز من خلال النبر و الحركة و الإیماءة 

  )66. (عرفة المجردةو مستوى المحتوى، الذي یتعلق بالمعلومات الفكریة و الم

" ویتعلق الأمر في الحالة الأولى بالتبلیغ القیاسي ، في حین یتعلق الأمر في الحالة الثانیة بالتبلیغ المدعو 
  " .الإطرادي

إن ھذه الاعتبارات العامة حول مبدأ التفاعل، تجعل من المظھر العیني الذي ھو الحوار مكون التبلیغ 
  )66. (الأساسي

  ة الحواریةالبنی .4.2.6.2

رسین منذ ثلاثین سنة ، و ھناك عدة مدارس ذوات توجھات القد أخذت إشكالیة الحوار تستثیر اھتمام الد
  : متعددة، تعنى بھذه القضیة ، فعل سبیل المثال

تلح على تحلیل الحدیث و كذا :   Ethnométhodologieالنزعة الأتنو میتودولوجیة   -
  .الإستراتیجیات التي یعتمدھا المتكلمون 

 Compétence(یھتمون بمفھوم الملكة التبلیغیة :  Ethnographesالأتنوغرافیون  -
Communication (باعتبارھا مجموع المعرفة الثقافیة التي یمتلكھا الفرد. 

الأقوال في مختلف مقامات التبلیغ بالاعتماد على یقومون بتحلیل : النزاعات اللسانیة الاجتماعیة -
 )68.(و یاكبسون " بوھلر" الوظائف اللغویة المحصورة من قبل 

" قوفمان" و أخیرا فإن علم الاجتماع یشارك ھو الآخر بتصبیب لا یستھان بھ و ذلك من خلال الأعمال 
)Goffman ( حول التفاعل الذي یحصل وجھا لوجھface-à-face  ك في الحالات التي یكون ، و ذل

ب" سمعة"ھو الحافظ على ھیمنتھم و كذا الحافظ على ) المتخاطبین(فیھا ھم المتفاعلین  َ   )68. (المخاط

إنھ لمن الأھمیة بمكان في كل بحث تداولي الاحتفال بالحوار بوصفة بنیة كبرى و الفعل اللغوي بوصفھ 
ره، فرنسیس جاك بنیة صغري لأن  َّ إذا شكل الخطاب الذي : " حین قال  F.Jacquesالأمر كما صو

یفوق الجملة، إنما یتحدد كل قول فیھ في بنیة دلالیة حقیقیة بتسویة المعنى و القیمة المرجعیة في تسلسلھا 
  )68...". (بواسطة القواعد التداولیة 

  التداولیة و علاقتھا بالتخصصات الأخرى  .3.6.2

في تحلیل الخطاب ما بعد الحداثة، تمخض عن اللسانیات  تشھد التداولیة، التي ھي آخر منھج نقدي
ً على جمیع الأصعدة، فھي مسخرة لوصف التناسق النصي، كما یتم تسخیر أحد مكوناتھا  ، توسعا
لإدماجھ في التحلیل النصي، و ذلك على نحو من السرعة، و لاشك أن التداولیة ستغزو المجالات 

ما أن نستشف في كل ھذا أمارة دالة على كون سیمیائیات السینالسیمیائیة الأخرى ، و أنھ بإمكاننا 
سیمیائیات المسرح ، أضحت تعنى الآن بالتدابیر التي یسخرھا القول و الحوار ، و الضمانة لموضع و

  .التفرج أكثر من اعتنائھا بالتحلیل الداخلي للمحتویات الفیلمیة و المسرحیة 

تخصصات الأخرى المجاورة، الالتداولیة تنفتح على  و ھذه الطفرة العجیبة من شأنھا أن تجعل
  ...كالعلم الاجتماع و علم النفس
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ھذا و تشھد الأبحاث اللسانیة  في زمننا ھذا انتقال مركز الاھتمام من الجملة إلى الحوار، و تقع 
  : ھذه التوجھات على عدة مستویات

  نظام و مبنى الحوار -
ة،( الحوارات   Typologieنمذجة  - ّ الخبر،الطاولات المستدیرة، الدروس، إلقاء  المحاج

 ) الخ...الكلمات 
 ) 68) (الیومي، القانوني، الدیني، العلمي(التفاعل    Modalitéحكم  -

و من جھة أخرى فإن اللسانیات الاجتماعیة التي ظھرت كرد فعل على اللسانیات التي تجاھلت 
صفھا وضعا یناسب طبقات اجتماعیة كما المكون الاجتماعي للغة، قد عنیت أولا بمشاكل اللغة بو

  :اقترحت توسیع حقلھا

  )الأفعال المباشرة و الأفعال الغیر المباشرة( دراسات أفعال الكلام حسب الطبقات الاجتماعیة  -

  ) تقابلي للغاتالالتحلیل التفاضلي،( دراسات أفعال الكلام و التأدیات المختلفة في اللغات  -

  )68) (تحلیل داخل اللغة الواحدة( و في الطبقات الاجتماعیة  

القضایا الصوتیة و الفونولوجیة التي كانت تعنى أساسا ب) التقابلیة( إن اللسانیات التفاضلیة 
  .التركیبیة و المعجمیة ، قد اكتسب مجالھا بعد أكبرو

میة الفارق بین معنى القول أھ أما المسلمة التي تسیر على ھدیھا أبحاثھا فإنھا تكمن في أنّ 
  ).الدقیقة( لة الحقیقیة لاالتبلیغیة ھو الذي یوفر الد وظیفتھو

و ھذا الفرق مرده إلى العوامل الثقافیة قبل كل شيء، و اللسانیات التفاضلیة لا یمكنھا إن ھي 
قصرت موضوعھا على دراسة أخطاء الشكل تفسیر أو توقع الأخطاء ، كما لا یمكنھا الاھتداء إلى 

)   Coulmasكولماس . ف ( العلاج الشافي و یجب علیھا إدماج المعطیات التداولیة كما ألح على ذلك 
أن تدرس مختلف العلاقات القائمة بین اللغات من حیث الشكل   - أي اللسانیات التفاضلیة-، یجب علیھا "

أما الوظیفة فتعني في ھذه الحالة تأدیات أفعال الكلام، أما الصورة فتعني . و الوظیفة ) أو الصورة( 
  )68" (المحددات البنویة لممیزات النشاط 

ولیة قد أحدثت الأثر الكبیر في صناعة التعلیم سواء تعلق الأمر بتعلیم اللغة لكن الظاھر أن التدا
  .الأم أو اللغات الأجنبیة

إن صناعة التعلیم للجیل الثالث بعد قطیعتھا مع المناھج التي لم تؤت ثمارھا قد أخذت تعنى 
ھم من التحرك بواسطة الكلام بالمتعلم و مقام التبلیغ، أي تزوید المتعلم أو المتعلمین بالأدوات التي تمكن

تحركا یلاءم المقام و المقاصد المراد تحقیقھا، كما أن المسعى لم یعد یتعلق بتلقین بنیة نحویة معینة، بل 
إنھ یتعلق بتوفیر الوسائل اللسانیة، التي تمكن المتعلم من إجراء اختیار بین مختلف الأقوال و ذلك بحسب 

  )66(المقام 

لجمیل لطرف ما معناه إجراء فرز داخل سلسلة من التأدیات و الانتباه إلى فإن اعتراف المرء با
ردود فعل الطرف المقابل، و بالإضافة إلى ھذا لا بد من وضع ھذه الأقوال في إطار تقابلي، و ذلك 

  .لتمكین المتكلم من متابعة جریان التبادل في مختلف أطواره
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  مفھوم اللغة في ضوء المنھج التداولي .4.6.2

  مفھوم المنھج التداولي .1.4.62

المنھج التداولي ھو مستوى تصنیف إجرائي في الدراسات اللغویة یتجاوز دراسة المستوى الدلالي و 
یبحث في علاقة العلامات اللغویة بمؤولیھا مما یبرز أھمیة دراسة اللغة عند استعمالھا، و بالتالي فإنھ 

  .ھذا الأخیر أن یبلغھا في مستوى دلالة المقول الحرفیةیعنى بدراسة مقاصد المرسل، و كیف یستطیع 

كما یعنى المنھج التداولي بكیفیة توظیف المرسل للمستویات اللغویة المختلفة في سیاق معین، حتى یجعل 
إنجازه ملائما لذلك السیاق و ذلك بربط إنجازه اللغوي بعناصر السیاق الذي حدث فیھ، و منھا ما ھو 

ن ذاتي، مثل ّ مقاصد المتكلم، و معتقداتھ، و كذلك اھتماماتھ و رغباتھ، و منھا أیضا المكونات : مكو
. زمن القول و مكانھ، و كذلك العلاقة بین طرفي الخطاب: الموضوعیة، أي الوقائع الخارجیة، مثل 

)34(  

فھم و تسھم ھذه العناصر في تحدید الدلالة عند المرسل إلیھ، إذ یعتمد علیھا في تأویل الخطاب و 
مقاصده، و بھذا فإن المنھج التداولي یعین على دراسة ما یعنیھ الخطاب في سیاق معین، كما یعین على 

طب العرب في مختلف . معرفة أثر السیاق في لغة الخطاب عند إنتاجھ ُ یتضح ذلك عند فحص خ
ي الأعمدة العصور، بالإضافة إلى كثیر من النصوص الحدیثة التي تعالج القضایا المعاصرة، سواء ف

الصحفیة أو الحوارات المسجلة أو الخطابات العادیة، و لا یضیر كونھا تتنوع بین خطاب طفل و خطاب 
شیخ، امرأة و رجل، سیاسي و رجل بسیط، حاكم و محكوم، عسكري و مدني، كما لا یضیر تنوعھا 

دیث في الصحیفة أو زمنیا بین خطاب قدیم یمثلھ الشعر الجاھلي و الخطبة الإسلامیة، و بین خطاب ح
استراتیجیات (الإذاعة أو في الشارع، بین خطاب مكتوب و آخر شفھي، فذلك التنوع ھو الدلیل على كلیة 

في الكفاءة التداولیة من جھة، أي وجودھا عند مختلف الفئات، و ھو دلیل كذلك على عمومیتھا ) الخطاب
  )34. (الزمنیة من جھة أخرى

  المنھج التداولي مفھوم اللغة في ضوء .2.4.62

لم یطرأ أي تغییر في تقسیم الحقیقة اللغویة، و أخذ الكلام بعین الاعتبار، یعني " سوسیر"إنھ منذ 
النظر إلى اللغة من خلال علاقتھا بالذات و العالم، أي اللغة في حركة متحولة إلى خطاب، الحركة التي 

اللسان باعتباره مجموعة من البنى التي تربطھا أھملھا التیار البنیوي لمدة لیست بالقصیرة، مركزا على 
  .علاقات، في حین أھمل الكلام باعتباره إیاه عنصرا ثانویا عریضا

و مع التصور الجدید للظاھرة اللغویة التي تجلت معالمھ في عدة نظریات حدیثة منھا التداول 
)Pragmatique ( و بالأخص التلفظ)L'énonciation (عناصر التي تشكل أولت العنایة لبعض ال

أساس الخطاب ، فقد أحدثت اضطرابا في تصور التواصل البشري، بالمنظور السوسوري ، و كنتیجة 
 L'analyse(أولیة لم یعد الكلام ذلك العنصر المھمل و الثانوي و لكن أساسا و مبدأ لتحلیل الخطاب 

du Discours) (34(  

  : أنلقد حدد المنھج التداولي الجدید مفاھیم من مثل 

القول لیس ذا محتوى فحسب بل إنھ ذو مقصد، وفضلا على ھذا فھو أداة اتصال بین أطراف  -
التبلیغ، كما أن القول فعل داخل مجرى النشاط، و كل فعل یغیر حالة العلاقات القائمة بین أطراف 

  )66. (الحدیث و الموجودة من قبل
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لقد تطرق المنھج التداولي إلى اللغة بوصفھا ظاھرة خطابیة و تواصلیة و اجتماعیة في آن معا، و  -
 ) أي أنھا في ماھیتھا الحقیقیة تساوي الاستعمال( جعلھا في مركز القوة و الفاعلیة 

ا إن اللغة في منظور المنھج التداولي لیست بثابتة أو مستقرة في أذھان الجماعة اللغویة، و لكنھ -
 .نشاطا كلامیا أو فعالیة كلامیة

  : و في ھذا النشاط تتحدد نقطتان

كنتیجة لذلك ) Enoncé(،  الفعل ذاتھ الذي ینتج عنھ الكلام، و الملفوظ )Enonciation(التلفظ  -
الفعل، فلا یعدو لتلفظ أو حدیث أن یمثل النشاط الكلامي الذي یؤدیھ المتكلم في اللحظة التي یتحدث فیھا، 

لك الممارسة التي ینسبھا لذاتھ متفاعلا مع الآخر، كما یتحدد التلفظ بتحدید العناصر المنتمیة إلى أي ت
  )34.....(أنا، أنت، ھنا، الآن: اللغة و تتغیر دلالتھا من كلام لآخر مثل 

كعلامات تشیر إلى )  Déictiques(إن عملیة التلفظ تعني الوقوف عند عناصر، مثل المبھمات 
المتكلم الذي یدخل كطرف في العملیة التلفظیة، أما المستمع ) Les interlocuteurs(المتخاطبین 

یصبح متكلما بفضل الخاصیة التناظریة للخطاب، و بتوافر الشروط أو الظروف التي فكطرف ثان 
إلى بعض الآلیات المنظمة للخطاب تتحقق ضمنھا العملیة التلفظیة، و ھي الزمان و المكان، و بالاستناد 

، و التي یلجئ إلیھا المتكلم عندما ....من افتراض مسبق، و أقوال مضمرة و احتجاج، و تأویل، و شرح
علنا عن مرتبتھ كمتكلم   )34. (یأخذ الكلمة مُ

م أما البحث عن المرجعیة في التلفظ فتحیلنا إلى المتكلم و ما یحیط بھ من أحوال بحیث یتجلى المتكل
ب َ   .حینما یكون فاعلا في الخطاب مع توفر علاقة بینھ و بین المخاط

إن المنھج التداولي ینطق من فكرة جریان الكلام على الألسن ، أي من اللفظ ذاتھ كعملیة خاصة بالفرد، 
و التي تتجلى في ممارستھ للغة إلى ھدف إیصال الرسالة أو الخطاب، و التأثیر علیھ ضمن عنصر 

  )L'interaction) (34(التفاعلیة 

فالتلفظ إذن أساس التداولیة في الشكل الظاھري، إذ بدون الأولى لا تتحدد الثانیة كعملیة، و كلتا العملیتین 
إنھ كلما توفر المتلقي على معلومات عن ھذه : " تخضعان إلى عامل السیاق، یقول محمد خطابي

ظوظ قویة لفھم ) ن، و نوع الرسالةالمتكلم، المتلقي للرسالة، الزمان و المكا(المكونات  تكون لھ حُ
  )62" (الرسالة، و تأویلیھا أي وضعھا في سیاق معین من أجل أن یكون لدیھا معنى

") سوسیر"و ھو ما یشكل قطبي التواصل بمفھوم ( إن التلفظ یعنى افتراض متكلم یخاطب شخصا آخر 
یحقق التحادث فعالیتھ لا بد من وجود اتصال  إنھ لكي تتحقق السیرورة اللسانیة، و:" یقول أحد الباحثین

یمثل قناة طبیعیة، و ارتباطا نفسیا بین المرسل و المرسل إلیھ، ھذا الاتصال الذي یسمح ببث الخطاب و 
  )63" (إبقائھ متواصلا

لكنھا .... أما التواصل اللغوي فیقف على ما توفره اللغة من قواعد و قوانین صرفیة، صوتیة، تركیبیة
مضة ما لم تدرج في السیاق العنصر ، الذي یعد شرطا أساسیا في عملیة التخاطب، حسب تظل غا

  )Greimas ) . "34جریماس "

و علیھ فإن اللغة تمارس في ظل مسار اتصالي تداولي مضبوط بقواعد و قوانین، یشمل كل من المتكلم 
ب، و ما دار بینھما من حدیث  َ   .ت ملامحیة أو یدویة، أو إشارا) كلمات أو مفردات(و المخاط
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  خـــاتمــة
  

  

  

ا لھذا البحث الشاق و الممتع في الوقت نفسھ ، أصل إلى القول أننا حاولنا من خلال ھذا  ً و ختام
في سماء الدراسات اللغویة القدیمة و  الحدیثة و  تالبحث تسلیط الضوء على أھم المناھج التي سطع

  :أقصد بذلك

  المنھج التاریخي  -1
 المقارنالمنھج  -2
 المنھج البنیوي الوصفي  -3
 المنھج الإحصائي  -4
  المنھج الوظیفي -5
  المنھج التولیدي التحویلي  -6
  المنھج السیمیائي  -7
  المنھج التداولي  -8
 

ة وقد تناول ھذا البحث تلك المناھج بالدرس و التحلیل من خلال عرضنا لمفھوم كل منھج على حد
  .و تحدید أھم أسسھ و مبادئھ و خطواتھ

لقول من وراء كل ھذا أن المادة اللغویة ھي الجسم الذي تتعاور المناھج اللغویة، بإمكاناتھا و ثبتنا ا
المتعددة، للكشف عن حقیقتھ، فما قد یراه الباحث من خلال منھج معین، یكلمھ أو یصححھ ما قد یراه من 

ض الأشكال في تشبھ بع -في منظورنا-جانب آخر من رؤیة منھج آخر، و ھكذا كانت الظاھرة اللغویة 
الطبیعة، إنھا كالمكعب المتعدد الزوایا لا یكفي لوصفھ أن یسلط علیھ الضوء من نور مصباح واحد، 

و ھذا الأمر یكشف لنا سر تعدد . یضيء سطحا واحدا من مساحتھ و یخفي بدوره أسطحھ الأخرى
  .التعاریف التي تناولت الظاھرة اللغویة من منھج إلى آخر

و كشف  ةناه من خلال بحثنا ھذا ھو الانطلاق إلى عرض كل منھج على حدإن الھدف الذي سطر
الزاویة التي نظر بواسطتھا إلى اللغة، و من ثمة تحدید مفھوم اللغة في ضوء كل منھج للوصول في 

ً للظاھرة اللغویة یحیط بھا من كل الزوایا و الأبعاد   .الأخیر إلى تعریف نحسبھ شاملا

  م و الشامل للغة في ضوء مناھج البحث؟فما ھو ھذا المفھوم العا

ان و لن نجیب ع ً ا و مانع ً ا، بتعریف یحسبھ بعضھم جامع ً أنصار المنھج  -السؤال، الذي یبدو بسیط
  : و نقول -الوصفي
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اللغة ھي بنیة أو نظام صوتي في المقام الأول، و أن ھذه البنیة لكي تدرس لا بد أن تحلل إلى 
  .عن القوانین التنسیقیة الترابطیة التي یكتسبھا الدماغ من المجتمع مكوناتھا الجزئیة، بھدف الكشف

لأن صوغ تعریف علمي شامل للغة، یقتضي النظر إلیھا من حیث ھي نظام، أو بالأحرى نظام من 
ً من العلامات ةالعلامات اللغوی على ما ذھب إلیھ أنصار المنھج السیمیائي، و ) السمیولوجیا(، أو جزء
  .بقیة العناصر الأخرىلكن دون إھمال 

الحقیقة أن اللغة ھي في المقام الأول و جدت لأداء وظیفة التبلیغ و التواصل بین الأفراد و 
الشعوب، ھي تلك الوسیلة التي استطاع الإنسان بواسطتھا تحلیل خبراتھ إلى وحدات ذات دلالة و شكل 

الفونیمات، على ما ذھب إلیھ أنصار صوتي ھي المونیمات، تقطع بدورھا إلى وحدات ممیزة متتالیة ھي 
  .المنھج الوظیفي

ھل : " و لكن في المقابل ظھر اتجاه آخر رفض قصر اللغة على ھذه الوظیفة رغم أھمیتھا، و قال 
ً للغة؟   .اعتبار اللغة وسیلة من وسائل التوصیل یجوز أن یعد تعریفا صادقا

  یة التفسیر؟ھل استطاع المنھج الوظیفي مجاوزة كفایة الوصف إلى كفا

نوام تشو "من ھذه الأسئلة و أخرى ظھر إلى الوجود المنھج التولیدي التحویلي بقیادة مؤسسة 
،  ھذا الأخیر نظر إلى اللغة على أنھا نتاج عقلي خاص بالجنس البشري  و مكون من مكونات " سكي

ٌ بقدرة فطریة تمكنھ من استعمال اللغة و   .الإبداع فیھا العقل الإنساني، و أن الإنسان مزود

لقد نظر ھذا المنھج إلى اللغة نظرة ثنائیة تجاوز بواسطتھا كفایة الوصف إلى كفایة التفسیر و 
  :التنظیر و ھما كما ذكرنا 

جانب الأداء اللغوي الفعلي، الذي یتمثل فیما ینطق بھ الإنسان فعلا، أو الجمل كما ھي مستعملة في 
ُطلق علیھ اسم البنیة العمقیة و التي تتمثل في تلك و   -البنیة السطحیة –عملیة التواصل  جانب آخر أ

  .القواعد الضمنیة التي تساعد على فھم الكلام السطحي الظاھري و إعطائھ التفسیر الدلالي

اللغویة و تعریفھا على مبدأ  ةلظاھرلو من الواضح ھنا أن تشو سكي اعتمد في تفسیره 
یدة التي تمكننا من التعرف عما ھو موجود في عقولنا المعقدة الذي اعتبره الوسیلة الوح" الاستبطان"

التركیب، و لكنھ في المقابل أھمل النظر إلى الظاھرة اللغویة من زوایا أخرى، خاصة ما یتعلق بالمسار 
الاتصالي الذي تمارس فیھ اللغة من المتكلم إلى المخاطب  ، و كذا الدوافع النفسیة للمخاطبین و ردود 

  .علیھا المنھج التداولي ىھذه الأمور و أخرى كانت من أھم الدعائم التي یبن.طبینفعل المخا

ا و أحوجھا إلى البحث و  ً و مما تقدم نصل إلى القول أن اللغة أكثر ظواھر النشاط الإنساني تعقید
  .معاودة النظر و بذل الجھد، و یقتضي ھذا منا أن نعید النظر إلیھا من جمیع الزوایا و الأبعاد

لواقع أن اللغة أكثر من مجموعة أصوات، و أكثر من أن تكون أداة للفكر، أو تعبیر عن عاطفة، ا
إنھا جزء من كیاننا السیكولوجي الروحي، ھي عملیة فیزیائیة اجتماعیة بسیكولوجیة على غایة من 

ا من الأمور الأساسیة التي تدخل في تركیبھا ً   :التعقید، و تتناول عدد

صوات، بل إنھا أصوات محكومة بنظام من العلامات و الرموز، لیست اللغة مجرد أ -1
  .كالموسیقي والرقص و الإشارات و الإیماءات، بید أنھا من أدق ھذه الأنظمة و أكثرھا إحكاما
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أصغرھا الوحدات الصوتیة أو الفونیمات التي تألف و ( إن النظام اللغوي یتألف من وحدات  -2
" أو المونیمات، التي تُؤلف منھا وحدات أكبر ھي الجمل حدات أكبر منھا ھي الوحدات الصرفیة

Sentences  "و قواعد ضمنیة عمیقة تحكم تألیف الوحدات )و الجمل ھي وحدة الكلام الإنساني ،
 .الظاھرة في الكلام الفعلي

إن اللغة ھي أھم وسیلة في الاتصال الإنساني، و لذا فوظیفتھا الأساسیة ھي وظیفة التبلیغ و  -3
 .التواصل
ب، أشیاء أو ( من  تمارس اللغة في ظل مسار اتصالي تداولي یشمل كلا -4 َ المتكلم، والمخاط

 ).أفكار یتكلم عنھا، كلمات أو مفردات، إشارات ملمحیة أو یدویة
ً للظاھرة اللغویة في ضوء مناھج  و للقارئ في ختام ھذا البحث أن یطالبنا بتعریف نحسبھ شاملا

نفسیة اجتماعیة، ثقافیة اللغة ظاھرة :" ھا من كل الزوایا و الأبعاد فنقولالبحث، یمكنھ أن یستوفیھا حق
مكتسبة ، لا ظاھرة بیولوجیة ملازمة للفرد، تتألف من وحدات صوتیة لغویة، ومن قواعد ضمنیة تحكم 

 میزي اللغوي تستطیع جماعة ما، أن تتفاھمرتألیف الوحدات الظاھرة في الكلام الفعلي، و بھذا النظام الت
 ".و تتواصل مع الغیر، في ظل نشاط اتصالي تداولي
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